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© كتب عنه الأستاذ عبدالله زكريا الأنصاري 
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يصدر عن شاعر كويتي. 
© أعجب به الملك عبدالعزيز بن سعود فجعله 
أحد كتابه. 

قال عن نعسكه: 


أنا إن مت أفيكم يا شياب 
شاعر يرثي شباب العَسكر؟ 
بائسا مثلى عَضَتَةٌ الذكاب 
فغدا من همه في سَّكّر 


( مختارات من شعره ص ؟" ) 


العدد 394 مابو 2003 
مجلة أدبيسة ثقافيسة شضرية محكصسة تصدر 
تسن رالسظسة الأدسساء نسى الكسويت 


(صدر العدد الأول في أبريل 1966) 


ثمن العدد 


الكويت: 5200 فلسء, البحرين: 0 فالساء قطر: 8 ردالات» 
دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهمء سلطنة عمان: 
ريال واحد: المسعودية: 8 ريالات, الأردن: دمنار واحد. 
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الاشتراك السنوي 


للأفراد فى الكويت ١0‏ دذانير. 

للأفراد فى الخارج ١5‏ دينار) أو ما يعادلها. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 دينار كويتيا. 
للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتيا 
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قواعد النشر في مجلة «البيان»: 


مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية محكّمة, تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت, وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية 
والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية, وبتم النشر فيها وفق القواعد التالية: 

١-آن‏ تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى. 

2-المواد المرسلة تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة. 

3- الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات تحال إلى مختصين ومحكمين للبت في صلاحيتها. 

4- موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف. 

5-المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحايها فقط. 
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رحلتي مع الكتاب «الحلقة التانية عشرة» في المكتبة العامة.... خالد سالم محمد امه 


ذا تمسر : 

فهد العسكر لوو مومه م .0066.660 مكتارات من شعره بد 
.حرب تسارع في انهائها القدر امود عم رحد كيه و مانم ولس الفلافن - .نه 
1 لمسة : 7 
موظف حكومة ممممم مه ممم وتنم ممم م0 606000 000000000000000 خالد أحمد صالح > ون 
كا محطات شفافية آر 
-.جولة في أروقة الكويت الثقافية 00001 مسا لي 
8 محطات نخد يدة : 4/ 
5 الأشزياج ولزوم ماه يلزم 1 ا ل 4 


. « بقلم: عبد الله خلف2< تاريخ التعليم النظامي في 
02020202022 الكويتأخذيقتربمن قرن ' 
كاملء ومع هذه المنشيرة 
الممتدة أخذنا نلاحظ «تراجع 
اللغة العربية أخيرا ليس في 
بلادنا يل في معظم البلادٍ 
العربية وعلينا أن نتندارك: . 
'الأمر نحن والقائمون على 
سنا يكن امقتانة اباد ١‏ 


الحيوية إلى اللغة العربية ' 


حرمها العلميء وفي الإعلام المرتي والمسموع والمطبوع. 

وبالإضافة إلى ما ندركه من سلبيات في نظم التعليم نرى 
المجال أخذ يتسع شيئا فشيئا أمام القصاتد والأناشيد العامية 
في المذارس حتى انقلبت الاحتفالات المدرسية إلى اواك 
شعيية وعامية أخذت تبرز لهجات عامية فئوية تثير النعرات 
وسط أجواء علميه لها حرمة ومهابة وتقدير.. 

هناك خواص في المجتمع الكويتي علينا الحفاظ عليهاء وهي 
أثنا نجل الفصحى ونقدرها كل التقدير فلا تدخل فيها الفاظا 
عاحنة يناف كلافا ا حرا عه عفن الشعورت السرية لذ 
تنيت الفضفى ياتشال الفاكا عامية آنا فى العويك قاننا 
بالسليقه ندرك أن الالفاظ العامية التي تنطق في خارج 
المدرسة لا ترقى إلى الفصحى أينما خوطب بها سواء في 
المحافل أو في المجالات الأخري. ظ ظ 

كاد عاح رمن لجان فى لذو حلة انا نكة رعو فنا ال وني ظ 
ولكنه يتجنيها في الفصحى, فان كان طفلا قي المدارس 
الأولية.. من هذه الظواهر قلب نطق الجيم إلى صوت الياء.. 
والقاف إلى صوت الجيم كقولنا للقابلة وهى الليلة القادمة 
(الجابله).. ونطق القاف في القربة هكذا (الجربه) والقاف في 
قليل (جليل), وعند نطق قريب «جريب»: وهكذا.. وظاهرة 
أخرى تتمثل في نطق كاف المخاطبة في بعض المواضع كما . 
هي وتسمى بظاهرة الكشكشة عند مخاطبة الأنثى بقولهم 
كتابك هكذا (كتابتش) وذلك لتمييز الانثى عن مخاطبة الذكر.. 
كل هذه الظواهر المنطوقة يتجنبها الطالب وأى مواطن كويتي 
عند قراءة نص فحسيح في المدارس وخارجها ا 
التفيو عن لقوق والفقهية. ْ ظ 


' 8 0 ١ ا‎ 


جامعة الكويت منذ نشأتها .. ونستنتج من ذلك أن أهل 
الكويت وأهل معظم سكان شبه الجزيرة العربية يقرؤون 
التمن الفضنيع يشروقةه العريية السليفة وخاضة الحروف 
الأستتاكنة الخلا كة لكاو الذال: والكنات اس حضنية عل 
الشعوب العربية خارج نطاق شبه الجزيرة عدا المتمكنين منهم 
لذا نرى الطالب الكويتى أقفصح من أساتذته قى المدرسة 
وخاصة القادمين من بعض البلاد العربية الذين يلقظون 
الحروف الاسنانية بصوت واحد بين الزاي والسين. حرف 
القاف ينطق فى اللهجة بآربعة أصوات القاف المقلقلة 
كالفحسيت والعاف الكبلوقه صبرت المح العتافئرنة والعا 
الفارسية «كَه والقاف المنطوقة يصوت الجيم الفصحىء كما 
أوردنا من قبل والصوت الرابع في اللهجة للقاف هئ نطقها 
بصوت الغين أو القريبة منها بين القاف والعين.. مع كل هذا 
التنوع اللفظي في اللهجة فإن الكويتي عند قراءته لنص 
فصيح لا يدخل فيه أي لفظ عامي رغم أن هذه الالفاظ 
. الصوتية من الموروث العربيء حيث إنه من لهجات العرب منذ 
ما قبل الإسلام في العصور الجاهلية. ولا نرى هذا الالتزام 
في بلاد عربية أخرى فنراهم يدخلون على الفصحى القاظهم 
. العامية مثل الفاف في اليمن والحجاز فان قارئ النص الأدبي 
وقارئ الأخبان يلفظهنا عامية يصوت الجيم القافريه... 
والجيم هذه تعود إلى لهجة عربية قديمة قد تعصب لها بعض 
أساتذة فقه اللغة حتى حاربوا الجيم الفصحى والقرآنية لتحل 
مكانها الجيم بصوت الكاف الفارسية وبالسليقة لا يرقى أي 

اصوت من لهجة الكؤيت إلى الفصحى إلا الخلط بين الغين . 

”. والقافة وهذة الظاهزة لم تكن عندما كان الدرسون يلتؤمون *. 


النطق يها سليمة أما الآن فالمدرس الكويتي صار غير ملتزم 
بنطق اللفظ الصحيح بالحرفين يصورتهما السليمة أما نحن 
قره] كان الدواسون مهد ون كن الفا المنفه فنا قن 
التزمنا بالنطق السليم: وكان ذلك يظهر جليا حتى في الاذاعة 
أما الآن فالمذيعون الجدد يخلطون بين القاف والغين. 


التغلغل العامي شي المدارس: 


النطق العربي السليم هو الذي كان سائدا في المدارس 
وبجميع الأنشطة فلا تلقى كلمة ولا قصيدة إلا بالفصحى أما 
الآن فحتى فى الأعياد الوطنية يظهر الطلبة والطالبات بالقاء 
قصائد عامية تقليداً للصحافة والأذاعة وهذه ظاهرة سيكة 
حيغن الطلية عن اللعة العرسية ويعد أن شرع الحربية العامية 
كل الأبواب صان منع العامية يحتاج إلى وقفة شجاعة من 
فريق عمل قوي في وزارة التربية. وبطغيان هذه الموجة ‏ 
العائمة هناوت الستاركاف الفا من بحس فى التاسيفات: 
السنؤية عند احتفال المدارس حيث تعرض كلمات بالية:من 
أصول غير عربية يختبر قيها الطالب بحجة معرفة تراثه.. 
علما أن تخليد الثراث لا يعنى اخياء كلفات ماتت لحلول 
القضمفى مكاتها: لذا اطالب امن مدن رائظة الأدماء ؟ ولتساق " 
حالها مجلة (البيان) أن تعيذ وزارة التربية الفصحى لمدارسها 
وو اكاك الكامت ووكاضة تنهار ازفر تدبا كلد عار 
عرض لهجاتهم الفئوية. ش 
وظاهرة أخرى قد تفشبت في المدارس فبدلا من اصلاح 
. وزارة التربية اخطاء الحس الاعلامي في الاذاعة والتلفزيون 
أخذت تنشر هذأ اد الإعلامن الخاطى' في عدارستها وكلدة ْ 


مه 


للاذاعة كالثقافة الإعلامية الخاطكة التى تفخر بالاقليمية 
وتفضل البلاد على البلاد الأخرى كالأغنية الانحرافية الهابطة 
(أنا كويتي أنا أنا قول وفعل) مع وجود المدرسين العمرب ٠:‏ 
والنللحة من نف الأقنات السووية والحذاوني الشاسسة :, 
والاغنية الاسوأ (أنا الخليجي) التي اشاعت كراهة الآخرين 
لأهل الخليج.. أما برامج الاطفال فحدث يلا حرج وياستماعنا 
إلى هذه اليرامج في الاذاعة أى فى التلقاز عبر وزارة اعلامنا 
تلا جع كلا آن هذا الاخدراف 5اكيمقة تسلف قن لحت الآن 
فمايدرسه الطالب من اللغة تحظمه برامج الأطفال الاذاعية 
والتلفزيونية. 8 ف ضيه 
.. كانت الاحتفالات في السابق وجميع الانشطة تقدم 
بالفصخى أما الآن فلقد اختلط الحايل بالنايل وعجزت وزارة 
التربية عن أن تصلح خالهاء وقديما كان لرجال التربية 
مسؤولية ابداء الرئى في الإذاعة للحفاظ على اللغة العربية 
حتى في التمثيليات الإذاعية كان يطلب من كتابها الاقتراب من ٠‏ 
الفصحى وكتابة الحروف حسب النطق الفصيعء وان تُرئ 
باللهجة الدراجة وذلك من مخطط هادف لكئ تدن اللهجة 
شيئا فشيكا من الفصحى... أعود وأقول إن التربية في حاجة 
إلى فريق شجاع يمنع الزجف العامي في المدارس وانشطتها . 
المنقولة إلى أجهزة الإعلام الأخرى. ١‏ 8 


00 


د. عبدالحفيظ الهاشمى 


ا عباءات محترقة... رواية عن العراق لفهد جمال 


© محاولة لهدم اللغة على يد أوزون 


© الذهج الموضوعي في النقد الأدبي 


#ا أهداف النظرية اللسانية 


»د . عبد الحميظ الهاشمي لامتدوحة عن القول إن 


الدراسة المصطلحية اليوم أخذت 
تستآثر باهتمام كبير من الباحثين 
العلمى والأكاديمى, فامتدت أفقيا 
المعرفية المرتبطة أساسا بعلوم 


حقائقها ودقائقها. 


وليس من قنبيل التقول الإدعاء' 


أن دراسة المصطلح عودة إلى 
الواقع العلمي الصحيح؛ وكشف 
لغطاء الغفلة المعرفية التى شملت 
كشيرا من الدراسات والبحوث 
ستين عدداء كما أته ليس من 
التزيد الحكم بمصداقية الدراسة 
المصطلحية في تقويم أولويات 
الدع العلمن. وغايه فناتنا من 
هذا المنطلق بحريصون أن تجد 
هذه الدراسة وضعها الطبيعي 
وسبيلها الأمثل لتعطي أكثر 
وتحقق ما انتدبت همتها له. 

فى ضوء هذا التتصور تدخل 
هذه المساهمة المتواضعة. التي 
تتوخى التنبيه إلى خصوصية 
الدراسة المتطلصة عون ما يحقق 
هدقها ويجنبها العثارء وذلك من 
خلال المنهج الكفيل بحل عقدهاء 
وفك مغالقهاء لأن المشكلة المنهج 
كمايقول الشاهد البوشيحي: 
«هي مشكلة أمتنا الآأولى ولن يتم 
إقلاعها العلمى ولا الحضاري إلا 
بعد الاهتداء في المنهج للتي هي 
أقومء وبمقدار تفقهنا في المنهج 
ورشدنا فيه يكون مستوى 
انطاؤقنا كع] وكسفنا وعتيج 
الدراسة الملصطلحية لايد وأن 
يتلاءم وخصوصيتهاء ويتجانس 
مع مقوماتهاء حتى لا تسقط 
التكداقع فتسعية التسكجل 
والإجحاف. 

يقول لانسون: «ليست هناك 


رفع شعارالوضوح 
وحلالاشكالات 
العصية علىا لفهم 


مناهج تصلح لكل شيء.: وإنئما 
هناك ميادئ عامة: وقيما عدا ذلك 
قكل مشكلة خاصة لا تحل إلا 
لطبيعة وقائكعها والصعويات التى 
0 3 

فماهوإذن متهج الدراسة 
المصطلحية ؟ قبل الإجابة عن هذا 
السؤالء لابد من تحديد أولي 
لصطلحية: المنهج والدراسة 
العسالسية : 


تعريف المتهيج: 


من خلال تتبعنا للفظة «منهج» 
أو «منهاج» في المعاجم اللغوية 
القديمة نلاحظ أنها وردت أحيانا 
بمعنى الطريقء وأخرى بإضافة 
الواضح أي الطريق الواضح 
وبهذا المعنى الأخير ترددت أيضا 
في بعض معاجم الاصطلاح. 
وهذا ما عناه رب العزة من خلال 
قوله تعالى: إلكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاي» «فالمنهاج هو 
الطريق الموصل للغاية ووضوحا 
وتمامها وكمالهاء. إلا أن مصطلح 
«المنهج» لم يظل حبيس هذا 
التعريف الفطريء» بل تجرد من 
بساطته بعد تطور العلوم 
والمعارف. وتداخل حقولهاء وكذا 
بسيب الرغعبة في تنويع 
الانتاجات المعرفية#والسمق يها 
إلى الدقة والموضوعية. فلبست 

حقيقته أكثر من ثوب: ومد نفوذه 


في أكثر من صوبء وبدأت 
مسسؤولية تحديده ترهق كل 
كاهل, ومشروعية تطبيقه تحرج 
كل داخلء فتعددت له التحريفات:» 
ومضت تلهث فى حصر أدواته 
الاننتعمالات: من ذلك الشان إليه 
حسن عبدالجميد عبدالرحمن 
مسوسحفسيوا فن قولة وها الدض 
نقصده على وجه التحديد ‏ حين 
نستخد لفظ «منهج» أو 
«منهوجحية؟ هل المقصود هو 
مجموعة العمليات العقلية اكنطقية 
من قياس شبه واستقراء 
واستنباط.. الخ. تلك العمليات 
التي يلجأ إليها العقل البشري 
لاكتساب المعرقة والبرهنة على 
الحقيقة؟ أم المقصود مجموعة 
الوسناكق: الشطوات الإجوافية 
العملية التي ينتقل الباحث 
يبحسيها من مرحلة إلى أخرى 
خلال بشكةة#وهةه الوتباكل 
تختلف ‏ يطبيعة الحال ‏ من علم 
إلى آخر. أم اللقصوند ‏ أخيرا ‏ 
«بالمنهج» الطريقة الخاصة يكل 
باحث في طرح وتناول المشكلات 
الوضوعة قين البحث : 

وبينما يتردد حسن عبدالحميد 
عبدالرحمن في الخروج يجواب 
من أسثلته الحائرة. تعمد منى 
عبدالمنعم أبوالفضل إلى استلهام 
المعنى القديم معتبرة المنهاجية 
«علم بيان الطريق والوقوف على 
الخطوات أى الوسائط والوسائل 
التي يتحقق بها الوصول إلى 


اسان 


ااانه على نهدل اسل هنا 
تقتحتضيه الأصول والأحوال»: 
ويجعله محمد السرياقوسي 
«بالتأكيد هو أقصر طريق معبد 
محصدد المعالم يوصل إلى شيء 
مطلوب الوصول إليه على نحو 
أيقن وأسهل وأسرع», أما محمد 
سعيد رمضان اليوطي فهو يرى 
«اللذهج لين اكش من ميزان يانه 
إليه الإنسان: في تقويم أفكاره, 
ايتغاء التأكد من صحة قراراته,: 
وسلامتها من الشواكب 
والأاخطاة., وهكذا تنوعت 
التحديدات حتى أصبح معنى 
اصطلاح «المنهج» «الطريق المؤدي 
إلى الكشف عن الحقيقة قى 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد 
العناية القن تومن على سفين 
العقل وتحدد عملياته حتى يصل 
الوحد مج مد اوقا وموم 
أصبع العلم الذي يب حث في 
الطرق التي يستخدمها الباحثون 
لدراسة الشكلة والوهبول إلى 
الحقيقة هو «علم المناهج», وطبعا 
دللا تصيح كلمة «منهج» عملية إلا 
ذا فهمناها مرتبطة بموضوع أو 
ظاهرة محددة». 


تعريف الدراسة اتلصطلحية: 


إنها الدراسة التى تتخذ 
المصطلح موضوعا لهاء وتسعى 
إلى يكم يط الفرفة العلمية.. 
وإعاد#سفاعة الشادج اللفوية 


فى أنساق دلالية وعلائقية». 
الفراسينة لكي تو قفن تقد 
اتمطلع فن دفاكق مكوحافة 
التقصدمتة لؤؤالة لكي سبي 
الدزاسة التي تمكن من الديخول 
الطبيعي إلى العلوم وفهمها يا 
لقان فيما تستلزم أيضا وجود 
غو الح المسلاتد ولي ده 
الكامنة خلف» الدراسة 
تسعف في اتذوق وقهم الموائن 
الإيداعية فى النص وتحدد درجته 
العلمية والفنية, وتقدم الحصلة 
الدرؤسس زإنيا «الشسعل الأسلم 
الذي يؤهل للخوض في اليم 
الميطةيه الغذية له والح علييا 
يعول في تأسيسه ووجوده». 
إحها با مجان الدرامبة الك 
والضبط. وتل زم به لحين رفع 
الملتتيساتء وحل الإشكالات 
العترضة للقهم السليم: فتتبين 
قرائن الاستعمال المصطلحي في 
غير مواربة ولا احتيال.. وتزيح 
الخقضوص» يقعل تراكم المفهومات 
المتعددة التى يمكن أن 55 من 
جزاء الاستعمال المككك لصسظلم 


ران 


ما على أوجه مختلفة. 

من هذا المنطلق فإن البحث فيها 
لا يمكن أن يعتمد على الموهبة 
العلة أو القدوة الؤاسعة غلن 
الاطلاع قحسبء وإنما لايد قيها 
من التزام بقواعد وضوابط 
يوعد حاهذة تبي ان صلم 
ديا غانكيا فى القهم والتفسيير 
والقدرة على توقع الظاهراتء فما 


الغتطلهية؟ 
منهج الدراسة الملصطلحية: 


وعزيز في «أننا نعيش كما قيل ‏ 
مرحلة تعددية لا يستطيع فيها أي 
منهاج أن يزعم لنفسه السيادة 
والتفرد بأي مجال» لأآنه «لم يعد 
من الممكن الإيمان بوجود منهاج 
الخضوع لها فيما يتعلق بمسائل 
العلم». كما «أن المقاييس المنهجية 
يمكن إعادة فحصها وتحسينها 
وتعويضها يآفضا مثها». 

إلا أنه و«كميداً عام للتنهيج 
على الباحث أن يتبنى منهج ا 
لساب يا تعمل إذا اتشقية 
الضرورة يمنهج أى منه جين 
آخرين بيصفة تكميلية», وفي 
واقع الدراسة المصطلحية,ء مادام 
نإئه لذ يمكن أن يتجاود بخال فين 


الأحتال القتوع الوحشفي الذي 
شيع إمكائية حنيط التطامل هم 
القص في إطان: التحدوى الخ تنيئق 
فق االحضي ؤاتة ول فق حار هه 
وبناء عليه يؤدي إلى نتائج 
مرضية سواء على مستوى الكم 
أى الكيف. قفهى من حيث الكم 
يكشف عن واقعية النص وأبعاده 
الدلالية المختلفة: وهو من حيث 
الكيف يؤطرنا في المجال المعرفي 
للخنص. 
وهذا يجرنا بدءا إلى تحديد 
وتعريف المنهج الوصفي كما هو 
في البحث العلمي. 


المنهج الوصعهي: 


تمس تدوافم هنا تمد به 
المرحلة الوصفية, ٠والتي‏ هي 
المرحلة الأولى في تاريخ كل علم 
فى كونها ضر حلة التراكم المدرقي 
الأولي »الذي تنطلق منه في بناء 
العلم» ويقول أيضا ‏ والحديث 
دائما عن المرحلة الوصفية: : «هي 
المرحلة الأولى في قيام أي علمء 
وفيهايقوح العقل البيشري 
يوصف مخ تلف ظواهر العلم 
وموضوعاته بهدف تصنيقها في 
مجموعات متشايهة توطكئة 
اند واسوضم التسيريب فى 
المرحلة الللاحقة من تطور 
خطوة أولى في كل مجال معرقي 
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يتأسس. لأن طييعة الدراسات 
الو فية أنها تكش ذ في 1 | 
عن ماهية الظاهرة والظواهر 
المختلقة. 

والمنهج الوص في منهج عام 
الفرعية متها: 
واعطامن المتافنم الأسباسية فنه 
وهى عملية نتعرف بواسطتها 
على المعلومات الدقيقة المتعلقة 
تجميع البيانات والحقائق» وليس 

لحقاكة ثق والحصول عليها. ولكته 
0 أن يؤدي إلى ضياغة مبادئ 
مهمة في المعرفة.. كما يمكن أن 
يؤدض إلى عل المشناكل العلمية. 
قؤلاً يسكظيم الباحث الوصول 
إليها بدون مسح. 

منهج دراسة الحالة: ويهتم 
فراسية العلويمات الوصيظة 
بمرحلة معينة من تاريخ حياته أو 
بهاء وتتضمن طريقته التحليل 


الشامل والدقيق لتطور ووضصع 
لشي الو ووس اكيت لف بهذا 
تراسية الحالة كتطلى التحضن 
التفصيلي لعدد قليل وممثل من 


الحالات.. ولكن دراسة الحالة لا 
تتطلب كما هو الحال في المسح ‏ 
تجميع البيانات الكمية من عدد 
كيير من الحالات. 

منهج الإحصاء: وهو الذي 
بزودنا يطويقة لتصتيف الييانات 
التي جهطمعت في دراسة ما 
فالإحصاء كما يعرف كل ياحث 
يتضمن شيئا. من الرياضيات: 
وإذا ما أخذت الرياضات فى 
الاعتبار بالطريقة المناسبة فإنها 
ستشكل لفة تشبه اللفة 
الانجليزية أى الفرنسية.. وعلى 
هذا فإننا نستطيع الحديث عن 
التحضاء باعكياره لكة وحسفية 
يوذ إلى تقرين دربجة الدقة الحي 
تبدو عليهاالبيانات 
والاستنتاجات الخاصة بدراسة 
ما. ودهناك وظيفة أخرى 
للإحصصاء في البحث قد تكون 
أكثر قيم6ة,ألا وشي رسم 
استنتاجات عامة من البيانات من 
أجل تشكيل تعميمات يمكن 
الأعتمانطليها رودن أجل الجتتار 
صلاحية مثل هذه التعميمات». 
كماأن الإحصاء لا يستطيع أن 
يكون في عون الباحث ودراسته, 
إذا كام هذه الا تعاني من 
البحث نقسسهة . لْكن ود «يجب أن نشير 


إلى أن الطرق الإحصائية 


تستخدم بفعالية عادة بالنسبة 


مقيدة في منهج المسح, ولكن 
الإحصاءء مهم بالتنسبة لمناهج 
البحث الأخرى كذلك»؛ وعلى كل 
حال يقول أحمد بدر : «إن 
استخدام الحسابات الإحصائية, 
تجعلنا نقرر باطمتنان قبول 
النتائج المبنية على البيانات 
المجمعة أو القيام بمحاولات 
أخرى في البحث للوصول إلى 
نتاكج نهائية قاطعة». 

الوضتق التشخمدى على عدم 
قترة طويلة: وهي دراسة تتبعية 
لمراحل معينة من النمو أى التطور. 

. المنهج التحليلي: ويتسبنى 
كقدرةلشرح اعلت العلوم 
الخاصة: وهي التي تعتمد على 
قواعد أو أنسقة محددة ترتكز 
عليها في التحليل كالعلوم 
القانونية واللغوية والاقتصادية 
ويعطي أولوية للقواعد والأنسقة 
التي يحلل في ضوئها شارحا لها 
أولاء ثم يحدد في ياب تالي 
الظاهرة أو القضية موضع البحث 
حجما وأبعاداء وينتهي بمقارنة 
بين القضية موضع البحث أو 
الظاهرة: وبين القاعدة أو النسق» 
ليحقق الهدف الذي من أجله 
يبحث : غير أن هذا المذهج يمكن 
أيضا أن يشكل بذاته جهازا 
مستقلا ضابطا للبحث يشروطه 
وآدواته سسواء بمعية مناهج 
أخرى مكملة أى يإمكانياته 
الخاصة. 

إن هذه المناهج بطبييعتها 


تتكامل متعددة ومتتوعة . على 
أساس أن يكون هناك منهج 
مساند في التصور العام لمخطط 
اليحث وتصميمه. 

فالمنهج الوصفي بعد هذا 
الال كشفوامن القكهفب اسمن ' 
فروعه «يعتمد على تجميع 
الحقائق والمعلومات, كم مقارنتها 
وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى 
تعميمات مقبولة». قما هو واقعه 


إذن قي الدراسة المصطلحية ؟ 


وافع المنهج الوسطن في 
الدراسة الصطلحية: 


وصفيته تتجلى في كشفه أو 
فى محاولة كشقه عن المراد من 
الميظلحات في المتن المدروس أو 
المتون المدروسة في فترة زمنية 
بعينها ليست ذات امتداد 
تازفح: انا إذا وح الاجتواد 
التاريخي فإنه لابد أن يصحب 
المنهج الوصفي المنهج التاريخي 
لأن المصطلح قطعاسيكون 
كديع العدوب ين التظورء ما دن 
الدلالة وإما في الاستعمال, 
اتساعا وضيقا ومشتقات.. الخ. 
وهذا المنهج لا يمنئع صاحبه من 
أن يقارن بين الدلالات للألفاظ في 
المؤلف نفسه أى في المؤلفات التي 
لكاتب مثلا. :أوين الاسكعبال 
الذي استعمل لدى الشخصية 
المدروسة, والاستعمال الذي 
استعمل به لدى غيره, لكن ينبغي 
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أن تكون البوّرة دائما هى الدلالة 
الاصطلاحية للمصطلح في المتن 
المدروس أو لدى الشخخصية 
المدروسة» هذه هي البؤرة وما 
سواها من هوامش يكون في 
الهامشء ويكون بقدر خدمته 
للموضوع المدروس ل لآنه هدف 
في ذاته. إذ مرحلة المقارنات تأتي 
يعد. والمذهج المقارن في الدراسة 
بين الدلالات يراد يه ساسا 
مقارنة الدلالة في الحقل المعرفي 
المدروس كالنقد العربي مثلاء 
وغير النقد العربي.. فهى إذن 
مرحلة تأتى بعد المرحلة الوصفية 
والمرحلة التاريخية.. أما المقارنات 
دالكل التقيه الخويي لا تدفلينا 
من المقك اللقارين. 

الوصفية أيضا لا تعارض ولا 
ينيغي أن تعارض التوقف عند 
تحقيق بعض النصوصء أو نقد 
بعض النصوص أو التاريخ 
لنعض الدلالات الكى التسسيؤصن 
تتسيحي] الوجودة فى الكجات 
تسمح بهاء مثلا الكتاب في بداية 
القرن الرابع لكن لنفرض أن فيه 
نصوصا تعود إلى القرن الثالث» 
ونصوصا إلى القرن الثاني, 
وفحكوهحا إلى القحون الأول 
وأخرى استعملت في العصر 
الجاهلي استعملت بعض 
المصطلحات إن كان قد ظهر 
مض رب من التطور في دلالة 
المصطلح عير هذه النصوص إذا 
صنفت ضمنن الكتاب فينبخي 


تسجيلها قي الواقع من ياب 
الأمانة في وصف المصطلح دا 
الكتاب نفسه. 

الدراسة المصطلحية للمصطلم 
تعني أنها تكوين بطاقة هوية 
للمصطلح داخل المؤلفء أي أنها 
تعني بيبتشخيص وبلورة وبيان 
وتوضيح كل ماله صلة 
بالمصطلح في ذلك الكتاب من أي 
جهة؛ وهنا تنطرح العلاقات التي 
للمصطلحء وتنطرح الخصائص,. . 
علاقات الاتتلاف وعلاقات 
الاختلافء المصطلح ضد 
المصطلح الفلانيء المصطلح بينه 
وبين الآخر عموم وخصوص 
مطلقء بينه ويين الملصطلح 
الفلاني تقاطع من وجه. عموم 
وخصوص من وجه. 

كذلك الخصائص التى هى 
صفات معينة أو أحكام معينة 
خاصة بهذا المصطلح لا نجدها 
في المصطلح الآخر تميزه عن 
نظيره سواء التميز قى الدلالة أى 
فى الاستعمال. كذلك مأ استعمل 
من مشتقات من المادة. وضمائم 
في المصطلح الواحد في المستعمل 
الواحد من المادة؛ أى كيف تركب 
سواء الفبميفة الوححفية اد 
الضميمة الإضافية أى الضميمة 
الإسنادية:, أو أي نوع من أنواع 
الضماكم؟ 

أيضا أشكال التركيب التي 
ركب عليها المصطلح وظهرت 
واستعملت استعمالا أصطلا حيا. 
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كل هذا أيضا داخل في بيان بطاقة 
الهوية للمصطلح وداخل في 
الفواسة الوضفية وف القراسة 
ال | 

إن أهمية المنهج الوصفي في 
الدراسة المصطلحية تتجلى في 
الكشف عن الواقع المصطلحي في 
المتن المدروس.. والكشف عن 
الواقع الدلالي والمعنوي لهذه 
المصطلحات في جانبية الجزثي 
والكلي.. ومن شأن دراسة كهذه 
أن تحقق للمصطلح ضمن متن 
محدد جملة من النتائج الإيجابية, 
أهمها: 

اشلحظ عنامي الث شروت 
يطريقة علمية أو أقرب بكثير إلى 
العلمية والموضوعية:, وذلك 
لكونها تستند في الأساس على 
الأشيك كرات الس ةا و 
إغفال شان اق كاف إلا الله غداء 
فيه ولا فائدة أو سها عنه الفكر 
واخطاء النظن. 

وقنيط العلاقات المركيينة 
القاكسة بين المقاصبو السطلكية 
المخضبأة: مع التركيز خاضة على 


محلا قات التتضان والتروادف: : 


والتقابل والتناظر: والعموم 
والخقصوص. والاقتران 
والتعاطف والإطلاق والإضافة.. 
الخ 

ومن شأن هذه العلاقات 
المخظفة أن سافن على بلوزة فكر 
بنيوي ونس قي ينظر إلى 
الملصطلح في كل مظاهره. 


وعلاقاته. معتبرا المعجم كالمادة 
الوالعحيقة مو اناوه كنا مطل 
الواعسزدوقى داهن المكقيف 
والتدقيق عا فرة: 

3ضيط الدلالات المستتبطة 
من خلال التتبع الدقيق لجزتياتها 
وسواعاة نياقناذها الخصبكة: 
الشيء الذق يسناف ل على 
استخلاص أحكام تقريرية تنعت 
المصطلحات والقضايا استنادا 
إلى حقائقها الوجودية والواقعية. 

شيط عتملية القارةة من 
حستكي و سنو سن 
خلال: 

١‏ القانة الزائقاية التمسية 

ب المقارنة الخارجية بين 
بعض نصوص لمتن المدروس 
ومصادرها الأولى على مستوى 
التوثيق ومراعاة السياق النصي 
في المكنين معاء والتركيز 
بالاستحاضس علئن رة اعسات 
المدروسء إلا عند الضرورة 
القصوى.. كأن يكون النص 
غامِضنافى هذا الأحون: فيعمف إلى 
أصله لرفع غموضه أو التياسه. 

وبعد هذاء ويه يستطيع الباحث 
تكوين بطاقة هوية عن كل 
اعباتم هن اتسحاة شات 
المدروسة يشكل يحدد عتاصره 
ويجلي مجالاته؛ ويكشف أحواله 
ومواصيفاته وخص انيه فن 
نيل تحني والحد نون التاق 
مع الفكر أو المنهج التاريخي الذي 
لميحنأوانه..لأن المنهج 
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التاريخي طريقة بحث نعني بها 
«تبنى مبسط لحركة التاريخ فى 
75 ل 
والطبيعية.. ونعني بحركة 
التاريخ: 

الثلاثية التي يمكن أن نبسطها 
من بإب التتقري في تساؤلات 
كلاكة مرحاية؛ كيف كقناة كيك 
تطور؟ كسيف آل ؟ يمعنى أي 
ظاهرة: تخضع في يحتها 
للمراحل الثتلاثة. كيف نشأت 
الظاهرة كم كقحيف تطورت كم 
كيف آلتء أي ماهي النتائج 
والآثار التي ترتبت عليها. ولا 
يمكن البدء به «منهجيا» لآن رصد 
التطورات يقتضي عقلا العلم 
بالمتطور في كل خطوة مسن 
خطوات سيرة» ولتحصيل ذلك 
العلم لابد من دراسة خاصة لكل 
خطوة من تلك الخطىء يل لكل 
مكون من مكوناتها مؤلفاأو 
مؤلقاء فهل فعل ذلك قبل التاريخ 
للمصطلحات. 

و«علمي» لأن تلك الدراسات: 
وذلك الرصد للتطوراتء لن تكون 
نتاكجه علمية يالمعنى الصحيح 
للكلمة إلا إذا اسجوفى شروط 
الدواسة العلفية واولها :لاشك. 
الاستكنداب الداء للمانة ولااسجيل 
إليه هنا يغير الإحصاء. 


تاكمصاء ينه كا امتستيلة قعالة 
لوصف البيانات والمعلومات التى 
تجججعهة أكباء الوراهة قدا 
وتحية البسينافات الاستصيكاف : 
نلوك السطسنات ال سيقاف 
الخاة ستناف:وولك يخاء علن 
دواسنة كه ين بن الحبالات 
السياقية.. ويمكن الوصول إلى 
التعميمات عن طريق تجميع 
الملاحظات والقياسات لعدد من 
تلك الحالات. 

يقول الشاهد البوشيخي: «فهل 
فهرست فعلا جميع أماكن ذكر 
المصطلحء في جميع المصادرء 
ولدى جميع المؤلقين» وعبر جميع 
القرون؟ ثم إن فهرست بإحصاء 
أمين فهل خضع كل نص فيها 
للتحليل والتعليل اللازمين؟ وهل 
تم تركيب الصور الجزثية للدلالة 
المستنيطة من النصوص في كل 
مولّف مؤلفء قبل تركيب 
الصورة الكلية لتاريخ كل 
مصطلح؟إن المنهج التاريخي في 
دراسة المصطلحات مهم جداء إذا 
جاء في إبانه وبشروطه.ء وإلا فلا 
سبيل منهجيا وعلميا إلى اعتماد 


نتاكجه» 3 


مان 723 


«شمس صفراء كالوحل تقف 
في منتصف سماء الذاكرة, 
تشوش بهلاميتها نوافذي» فتفقد 
المنوورفة وتيا 

مشاعر أم؛ قتل ولدها الأول 
في حرب الخليج الأولىء. وغاب 
الثانى دون أن يترك آثرا فى 
حبرت الخلمع الخسناضيية هده 
الشهيى الؤحلة الشوضة الحسوى 
فقدت براءتها. تعترض ذاكرة 
الآم البغدادية المتجذرة بأرض 
وطنهاء مثل النخلة (عشتار) التي 
غرسها زوجها قبل رحيله في 


انض البو الس 

هذه الصورة الماثلة فى طرفي 
التشبيه: «شمس: الوحل» هل 
تمسخ الشسمس أم ترتقي 
بالوحل؟ إن «الصفرة» -وحجحه 
انيه كردت الميطله العا مذ 
الؤهل و مكذ| فى ااسنتخحيدة 
العزاقية قار كفن بحسي الكلمة: 
فى هذه الرواية الشعرية الجميلة 
التى كتيها الأديب الأستاذ قهد 
الأولى (أو على الأقل لم أقرأله 
قبل هذه الرواية) تدل على قدرة 
التقنيات السردية:ء وهذا هو 
المتكلمء أو المتكلمة, «زهرة جواد» 
التي عاشت طفولتها زمن حلف 
بغداد ونوري السعيد. وحتى 
اتفاق النفط فى مقابل الغذاء» أي 
إلى اليوم: ومن ثم هي شاهدة 
على عصر التحولات العنيفة في 
وعىء بل عن «مشاركة». وهذه 
نقطة قوة فى حميمية الأحدات 
وحرارة الوصف» ولكنها 
تستدرج السياق إلى مناطق لا 
تملك إلا ان:تصبقها بالضعف نحن 
تراوح مستويات الإدراك 
متصيقة فى اللقةاما بين الواقسئ 


الروايةت لع رض اندفاع 


«القائد : الضرورة» لحارية 


ذخ قاءفيالكويت 
والأصدقاء في إيران وربط 


مصيرالثاس بالطاغية 


:هداالوصف 
اكنياس كتخلة وإئما 
1 لب لالة تاريخية 
الامتزا متزازيماضيه 


«السارد رسم معالم 


0 شديدة 5 الاثارة 


٠* وجه‎ 


--- 


الذي يدعم الإإحساس يهذه المرأة 
ألتى لكتل من التعليم قرا 
يذكرء وإن كانت زوجة لعامل في 
مصتع نسيج: له مشاركة 
وامتبتحة ف «اليجسعنان 
الشيوعي». العراقي» وقد رقعه 
هذا البسسار قوق امو اج هالضاغدة 
أيام ع بدالكريم قاسم.ء ولكنه 
قضى عليه بيد القومين مع عودة 
عبد انلام عارك يبشع إلى 
هذا مسي ومن التحكمبول: أننا 
فتذكلنا لقركة «العحافاك 
الحفرسة نقد ف هت اين 
وإهداكهاء وعناوين أقسامها 
الثلاثة. فالإهداء إلى «قصيدة 
حب سومرية» والقسم الأول 
بعنوان: «عريات سوم رية» 
والقسم الثاني: «ملح وعيون», 
أما الثالث والأخيرء فعتوانه: 
«مكنونات عشتارية». إن هذا 
الحضور القوي لتاريخ العراق 
القديم تؤكده إشارات متتالية في 
فصول الرواية. قعشتار اسم 
أطلقه «أمين» زوج زهرة جواد 
غلل القفلة الويد يده قن بساسة 
بيته., وهذه النخلة موكل وظل 
وسند وعزاءء ورمز للاستمرارء 
ولا غرابة. قالرمز العراقي 
مستقر في الذاكرة بقدر ما هى 
مغروس في الضمير العربي» 
والتاريخ العراقي نفسه. كما قي 
الأرهن الفراقئة بذعا هو الخصيرة. 

ولكن السارد لم يكتف يرمسز 


النخلة. وهى رمز آليف ومحيوب 
يستجيب له المتلقي ويمكن أن 
يتوحد به, وأقصد المتلقي من غير 
أبناء العراق: فقد نكر عددا من 
الصور الرمزية الأسطورية:. 
والإارات التاريخية مظل: 
جلجامش وخمبايا وحمورابي 
ونبوخذ نصرء وحتى أيور 
رغالء وابن العلقمي (أيو رغال 
هى الذي دل أبرهة على طريق 
مكة ليهاجم الكعبة ‏ وابن العلقمي 
الوزير المتواطئ مع الملغول 
لدخول يغداد وتحطيم الخلافة 
العباسية) ولا شك في أن 
السارد لم يفكر في كتابة رواية 
تاريخية: إن الوصف المناسب 
لهذه الرواية أنها رواية سياسية: 
وهذا النوع من الروايات يحتاج 


إلى تركيز في الامتداد الزمني 


بحيث لا تتشتت رؤية الكاتب» 


وهذا هنا كن لسار دمن زتهاندة 


فى الأطان الؤستى والسحاحمة 


الفارقة بين زمن الحدث وزمن 
الكتابة. فعلى أساس أن الرواية 
في داخل السرد يدأت تحكي 
وهي على الحد الفاصل بين 
العراق والآردن» وهو تحديد 
مكاني أجيد اختياره. فإنها 
اسسة حو قث أصرات جياديا 
الخاصة وحياة العراق 
(السياسية) العامة منذ نوري 
السعيد وحلف بغداد (1954) 
ثم الشورة 


وثورة تموز (1958) 


2 كان 


على الثورة: والشورة من رحم 
الكوح ةا الح دحي اسكيلا حزف 
العف على ااسلظةو كيفويت 
أعوانه في كل موقع وربط كل 
متحايق النادن بالجمهصوع لفن 
واكذفاع دالقاك الضرورة: في 
بحرت الأضسدفاء ولا (إدرات كم 
حرب الأشقاء ثانيا (الكويت) 
ليعلي ذاته: فإن المسافة بين رمن 
الحدث (المنته والقتحرك) وزمن 
الكتاية, أو البدء فيهاء لن يزيد عن 
عشر سئواتء وهذا قدر متاسب 
لحبك رواية سياسية تتناول 
حدكاقرهالايزال شهودة على 
قيد الحياة؛ ولا بأس ‏ من زاوية 
الرؤية السياسية ذاتها ‏ أن 
يستدعي الرواية رمسوزا من 
الماضي لتأكيد العراقة والعظمة 
فى تلك الأزمنة السابقة:؛ ولكن 
هذا الاك دعاء مشروط يان 
يكون هذا الراوية في اللمستوى 
المعرفي الذي يتيح له أن يتذكر, 
أى يحلم, أى يرحل ذهنيا إلى هذه 
الشخضيات والأحداث اماضية 
بصورة طبيعية . إن «زهرة جواد» 
أم حسين لم تكن امرآة متعلمة, 
أ مكققةه فين جو كنا القن 
توحدت بها في محنة الغربة حين 
جلسنا هك العباءات العلقة فئ 
الساحة الهاشمية قي عمان لبيع 
السجائرء إن هدة الصديقة (آم 
محمد) كانت قبل تدهون. حالها 
مديرة لمدرسة تعرضت للعنة 


ه فقدرة فنية وند نصج 


التفثيات السرديك 


«العضوفضي الحزب 
يسرق وطئا بأكمله 
وهوآمن من العقاب! 


الرواية» والمهم أن هذه السيدة 
يستند ماضيها الوظيفي إلى 
مستوى علمي باستطاعته أن 
يُسوغ تداعيات ذلك الستؤى 
الذي أسند إلى «آم حسين» . إن 
هذا لا يعول دون أن نقول إن 
هذه السيدة (أم حسين) شخصية 
حية: خصبة:؛ ذات حضور, 
شخصية ثرية بالمشاعر وبالذكاء 
ولم تخنها لباقتهافي أشد 
المؤاكقت حاو شاك وش ين السسة 
خطوات عمرها بحذر بعيدا عن 
الصدام., لأنها تعرف ‏ منذ فقدت 
زوجها أن الصدام مع السلطة 
لن يؤدي إلى الخير؛ ولهذا قضت 
عمرها تداور وتصانع وتحتال.. 
لتمرٌ في سلام.. منذ تعرفنا عليها 
على الحدود الأرددئية:؛ وهى 
ترشى رجل الجمرك بساعة يد, 
لتتمكن من تمرير أريع ساعات 
وبضع كروزات سجايرء وحتى 
كانت قى اآخر مشاه الرواية 
«تلاعب» مندوب الشرطة على 
«المكشوف» وتقدم إليه ريع 
مليون دينار ع راقي. ليغلق 
«ملف» التحقيق المفتوح لدى 
الشرطة, ليوقع بسميرة:»ابنة 
حسين, التي تفتح وعيها 
السياسي (المعارض) فقالت في 
بالقاكك الحم ود 2 ماله يكمدر 
أخد على قنولة سلاقيدة .لقند 
استطاعت أم حسين أن تكون 


ونا المنتفوقة العافلية الناهق 
المسالم الذي يتسع وعيه وقلبه 
الجماء والكفوان حكتى 
احتضنت حمزة, الذي تزوج 
زوجته أبنها سعد.ء بعد غييايه 
وانقطاع أخبارهء واتسع وعيها 
لتقبل المتغيرات. وحتى بعص 


معالم شخصية شديدة الإثارة, 
قادرة على اكتساينا إلى جاتيها 
حتى حين تخرج على السلوك 
السوي», مثل تقديم رشوة: أو 
القبول بعلاقة مثلية: وهذا يعني 
أن الشخصية مرسومة بغير 
تعمسف وان «الذؤافت والاسياب 
أخذت سياقها الصحيح في 
الرواية» ويعني أيضا أن جوهر 
الرؤية في هذه السردية أننا لا 
نعيش في مجتمع عادلء ولا 
متعادلءإنه مجتمع تعصف يه 
نوازل سياسية وأخلاقية. لا 
يملك الفرد إلا أن يتعامل معهاء 
فيصادمها حيناء ويدور حولها 
حينا آخرء وقد يقبلها على 
مضض حين لا يكون من قبولها 
يد. 

الجانب الضعيف في شخصية 
زهرة جواد هو الجانب القوي في 
الرواية» وهى ما عبرت عنه سايقا 
ياستدعاء رموز التاريخ 
والأساطيرءمماليس في 
المحتوى (الثقافي) لهذه السيدة, 
ولكنه في المحتوى (السياسي) 


الرملان 


للرواية.وهذه الرم ون 
الأستطووفة واللقاريكية لا اكد 
مواقعها المتعددة (المتناثرة) في 
الرواية على المستوى الغنائي, 
وإن كانت ذات طبيعة غنائكية 
تقدف إلى الستف عه فين رزقارة 
الشجنءإنها تؤكد المفنارقة 
الحادة. وتجسد حالة التدهور 
حين تضع المقايبل» وهو مقابل 
مؤلم؛ يغص بالقهر والاستهانة 
بالكرامةء والظلم, والققرء ولكن 
الوواعة لق كد انهو االسج يد 
سببا (وحيدا) في هذا الانحطاط 
الشاملء لم تحاول أن تقوم 
بالجاتب المؤلم في عملية 
التشريح الاجتماعي التي نعرف 
عن طريقهه الماذا ييستطيع 
الدكتاتور المستيد أن يتصرف فقي 
أقدارنا ومستقيلنا ‏ وتحن ملايين 
فى الشس يكل هذه الغقطوة 
وهذا التحكم.: دون أن نملك له 
محاسية أى مراجعة؟!هل نحن 
نوع من البشر فاسد.ء أ لديه 
قبول الفساد, مثلما لديه قبول 
العدوى بالمرض مثلا ؟ ولماذا نحن 
أكثر من غيرنا؟ 

لكفد ا هذ الوزانة او ءاف 
مرحت هبجو رم المايسة 
اليتشرية :في هذ التحالة متمد 
كل ما يبشر بالتقدم.ء والوعي, 
والعدل, والكرامة وهي المعاني 
التي يحرص عليها كل شعب 
يسسعى إلى بناء وطن قوي 


وشريف. ستجد حزيا اسمه 
«البعث». يتينى مبادئ العدل على 
امن علفنة وستكة امتماها 
«بالطلائع» ويناء تلاميذ المدارس 
منذ بوأكير وعيهم., ثم نجد 
«اتحان الشبيات العام وداتحاكن 
النساء العام»... وهكذاء ولكتنا 
حين تنتقحرك من تحت هذه 
اللافتات المضيئة اندخل إلى 
الممارسة الإنسانية» إلى «الواقع» 
سنجد أن «الطلائع» تصرف 
الكلاسية عن التتحصسيل العلسن 
كك فتاءيكردد الشمازا تعن 
القاكة الخبرورة نوكته زاكهان 
الشياب العام» يضمن للطلاب 
التجاح دون مذاكرة ولتعمال 
وظائف مناس بة. وتجعلهم 
متحكمين فيمن لم ينضم إلى هذه 
التنظيمات: وفى «اتحاد التساءع» 
ثم الاعتداء على عذرية «هدى», 
الفتاة البريكة, وتهديد أمها إذا 
شكت إلى أية جهة؛ حتى آكرهت 
على قبول ترقيع العذرية» وهكذاء 
وبالتدريج. نصل إلى أن من ليس 
في الحزب يحاسب ويسجن إذا 
سرق ليدفع عن نفسه الموت 
جوعاء فإذا كان عضوا في ذلك 
الحزب استطاع أن يسرق الوطن 
كله وهو مطمئن لا تناله عقوبة. 
لقد تأكد هذا المعنى على امتداد 
السردية. من خلال «يوّرة» 
أساسية هي المبرر والسند 
لانتشار أنواع الفساد المختلفة, 


فين 2 


هذه «البوّرة» هى ذاك القائد 
الضرورة: الذي ينسب إلى 
نفسه.ء أى ينسب إليه سدنة 
عبادته وكهنته كل شيء. حتى 
صنع قلم الكتاية.. وامتدادا 
بالطريق العكس- إلى الإيحاء 
بحمورابي أن يسجل قوانينه 
التي دخل بها تاريخ الإنسانية !! 

هذا المحورء المتصل بالقائد 
الضرورة من أشد محاور الرواية 
عذوبة ووجعا. لأنه يني على 
مستوى رفيع من التهكم, 
والسخرية. وهما من أشد 
الأسلحة فتكا فى التصوير الفنى, 
فى الوواية السياسية خاضة: إن 
كول جوم ااسشتش هت 
المتسلطة إلى ادعاء. وتتحول 
سطوتها المزعومة إلى استسلام 
وضعف. فالدكتاتور الذي يظن 
أنه يتحكم في رقاب الناس 
ومصائرهم. لا سلطان له قي 
الحقيقة على ضمائرهم 
وأقكارهم ومكيلاتهم. 

مإيه أيها الله المعلق على شكل 
صور وتماثيل في كل مكان, 
والمطل علينا كل لحظة: الإله الذي 
جاء على ظهسر دباية واسحكة: 
فأغرق المدينة بالأقزام ليسرقوا 
أحلام الناس البسيطة. وليصيح 
السفلة من القوم سادة مطاعين, 
وتمر سنابك خيولهم اليربرية 
فوق حباهنا المتتنفصدة عرقا, 
والمبللة يتتاريخ طويل من 


الجروح: إنهم يغتالون التاريخ 
ويصنعون دمى تهزج بتاريخ 
وشمي» -. 

إن الصياغة هنا متقنة تماما 
يصيغة المناججاة التى تدل على 
يليق بإله: «إيه أيها الإله» ولكن ما 
ويتاقضه.: ويكشف عن السخرية 
والاستهزاءم. قهوإله «معلق», 
والتعليق هتنا مكاني: (صورة 
القائد الضرورة المعلقة على 
الجدران) وزماتئي: (بمعنى أنه 
مؤقت ومرحلي) وفي الوصف 
رمز (نبيوءة) إلى أنه سيشنق 
ويعلق» وهكذا تتوالى أعمال هذا 
الإله لتدل على أنه ليس آكثر من 
قاطع طريق استؤلى على المدينة 
بعض الوقت لينشر الفسباد 
عصابته على كل مقدرات المدينة, 
ممايدل على أنهم ليسوامن 
أهلهاء إنهم «شعب الله المختار». 
أى شعب هذ الإله المعلق الذي 
اختاره لإنجاز مهمته التخريبية, 
ومن شأن هذا أن يقلب الموازين 
ويعبث بالمفاهيم: 

«ممأ حذدا بأذلاء سكارى أن 
ينزعوا ملايسهم الخارجحية 
ليبقوايالأابيض الشفاف 
ويطوفوا حول جدارية كبيرة 
مرددين «لبيك اللهم لبيك». ولم 


اران 


يعرف مصيرهم لحد الآن» رغم 
السلطة: والذين أوسهتيوا يان 
يوقفوا جهودهم في البحث». 

هَذة ينض اتعكاسنات الاعتقان 
فى الإله المعلق الفاسد, إنه مثل 
المسيخ الدجالء ينتقم من أوليائه 
لآنه يعرف أآثته.. دجال !! 

هذا الطابع التتهكمى غلّف 
روات مسد وي هن الخطرن 
الشفيف الرقيق الهادئ الذي 
مكن للشعسر في هذه الرواية, 
وهذا العنصر الشعري يتخلل كل 
فصولهاء وقد ارتقى بالحزن في 
الرواية؛ وهذا العنصر الشعري 
يتخلل كل فصولهاء وقد ارتقى 
بالحزن في الرواية. كما ارتقى 
بمشاعر الاتهزام: قلم تصل حد 
اليأسء. ولا الشعور بالقنوطء 
فالشعر يعني الاستعلاء على 
قسوة الواقع وصلابة المشاعر 
وتحجر الأحاسيس الشعر يعني 
تطويع الحدث القاسي بحيث 
يمكن استيعابه والسيطرة عليه 
وتخطيه. قد تتحدد شعرية 
العبارة في تشكيلها المجازي. 
وك عكينا الفقافية اكلوة بالهتاء 
للمجد القديم. 

دم حسين هذة أم من يلاد 
الرافدين بملامحها السومرية, 
بلون الأنهار الحيلي بالغرين 
والخطافي ضوة عميق كاضيوات 
نايات الجنوب يعتلي نظرتها 


لتبدى مثل زهرة ذيلت منذ 
لحظات ومازال بقية من عطر 
تشيدها يتلوى عند حافات 
الشقاه». 

ولك وفسكتيك] :لشفا 
عتعيمارة هذا الدى الججازئ 
لتؤّصل الإطار المرجعي للانفعال 
االقجر لكل مغطيات السوى» 

«باحة ونخلة نقلها أمين من بيت 
أبي قبل أن ندخلهء أطلق عليها اسم 
ع كدان اللي السبومرية: 
انتفقيلها عباءاخينا الخسراة 
أطلقت من طلعها رحيقا عيق به 
البيت؛ رفعت رأسها بشسموخ 
ورثته من أول نخلة قامت على 


' قدميها لتفردظلالها على أرض 


السواد. وفرشت صدرها عشا 
للمصافير». 

هذا الوصف ليس لتخلة:ء وإنما 
لسلالة تاريفية لشعب شديد 
الاعتزاز بماضيه. وهذا الوصف 
مخصب وخالد وواعد أيضاء 
خيصقك سعفاتها بانها وعباءات» 
حضراء (يصيغفة الجمع) وفي 
المعادل/ المقاوم للعباءات 
السوداء المعلقة على المسامير وقد 
انتصبت كالحتثت المشتوقة على 
الجدران خلف «الماجدات» 
المنهمكات في بيع السجائر 
المهرية فى الساحة الهاشمية 
بعمان. - 

لقد شهد المنظر اللأخير فى 
السردية عملية احتراق واقعية 


قن 2 


(فعلية) حين س قطت قنيلة 
أمريكية على الدار (الملاذ الوحيد 
والأخير للأسرة) فقضت على 
اليشر والمتاع والثيابء فلم ينج 
عون الطفل سيق الذي اممد» 
على اسم ولدها المفقود في حرب 
الخليج الثانيةء العياءات السوداء, 
والعباءات المحترقة هي العتبة 
الآأولى (عنوان الرواية) والنغم 
المستمر قي أوصاق النساءء, 
ولكن السحلة مهار هارم 


الفناء بعياءاتها الحخضراءع ش 


وبرائحة الطلع التي عبقت بها 
أرناء البنت: إن هنذا الأمحداد إلى 
(الآتي) مؤسس على امقداد في 
الماكدى لدعت اجا وير 
الوجود الأول. 

امالكه ماف حصي رالاين 
البكر) فتقول عنها الأم: «رغم أني 
نسيت كيف آفرح.ء لكني وجدت 
جسدي وسط حلقة الراقصين 
يتلىو نشيده يحركات كان مدفونة 
تم رقاب العتائن اللظقة: كدف 
انس فتكاقلق الراة سحن يبظ 
الحلية » الفرح شيء لذيذ كالحرية 
لا تحس به إلا عندما تفتقده». .في 
هذه الفقرة يدغم الراهن في 
التاريخيء والواقعي في الرمزي 
بتلقائية جميلة: فالجسد يتلو 
نشيده (!) وحركاته كانت 
موشوقة بحت جتان معان الملقة 
- جناين جسدها المعلقة في كنوز 
الأنثى الجميلة. وفي هذا السياق 


وفع قتجوو اين اللنعونة القظة 
توحي بحالات؛: فهاهي ذي 
تصف ليلتها الأولى في عمان 
وقد تلقفتها أم محمد عراقية 
سبقتها إلى عمان لنفس الأسباب 
تقريباء فتقولء حين أس تلقت 
نائمة إلى جوار مضيفتها: 

«مدت يدها على جحسدى 
تسيسدة زرف ونون لذية يفم 
أبواب النقاشء ذهبت يدها إلى 
أماكن عديدة تعمدها بدغدغة 
تلجم التعب. لاح لي في زوايا 
الأفق المنسية صورة أبى حسين 
مركن حك عضديانا مسقن ا كحون 
غلبني النوم, استيقظت فوجدت 
أنه خهو منا قال كاكية وها 
اليمنى تحت رأسيء واليسرى 
تلمني بحنان وكأنني ابنتهاء 
فاحت من ثيابي رائحة فقدتها 
بعد الزواج». - 

هذه الفقرة من أرقى ما كتب 
تصويرا وإيماء إلى مشاعر 
وانقعالات جسدية (جنسية) 
وهي تمهد لقعل سيكون قيما 
بعدء وثفكم امؤايا للقراءة النفسية 
المعمقة. لامرآة أرملة. مضى زمن 
على رحيل زوجهاء وانهكتها 
الحياة حتى نسيت أن لها جسدا 
ينطوي على أسرار واحتياجات 
طييعية: إن الملامسة وإن تكن 
من أنثى أخرى تمائلها في العمر ‏ 
توقظ خيالات الحنين إلى الزوج» 
وترحل يهواجس الخيال إلى ليلة 


كريان 


العسرس خاصة (ترمز لها 
بالحصان الأبيض) ثم تعير 
ببساطة ودقة أن هذه اللمسات 
أبقظت فى جسدها (جاءت الكناية 
او لحي د 
الجمنك بالكياب) يان فاحت منه 
رائحة ققدتها بعد الزواج!!قما 
هذه الرائحة؟ إنها الشوق والتطلع 
إلى «الآخر»ء وهى الشعور الذي 
تراجع بحضور الزوج !! 
لقدأشرت فى مدخل هذا 
الجيت إلى تبات والسبة 
الأولى (الأساسية) عباءات هي 
رمز المرأة» ورمز السترء ورم 
التصوّن عند العرب واحتراقها 
يدل على الضياع والهوانء وإذا 
كانت عتاويق الفصول تسعد 
المعنى التاريخي ما بين سومر, 
وعشتارء فإن القسم الثالث 
اختلف في تقسيم الفواصلء التي 
اتخذت سككا تحت عناوين: 
روائح الجنة التعناع -سليمة. 
ضرورات متحركة ‏ عطر جاف ‏ 
دوائكر مغلقة ‏ طيور ذكية (وهي 
القنابل الأمريكية الغبية). إن هذا 


الاختلاف في توزيع المادة 
لعتوان / رأس واحد والفصل 
الذي تعددت فيه الرؤوسء يدل 
الشريحة المنتقاة وتصاعدت 
الاهتماماتء وتشظى الكيان 
الواحد إلى كيانات .. وهكذا 
يتجلى وحجه من أوجه «الينيوية» 
حين يتوازى التشكيل الفني, 
والتشكيل الاجتماعى. وكذلك 


تتساق في وصف الراهنء ثم 
فجأة تستدعي مشهدا من 
الماضي القريبء. يسوق إلى 
مشهد من عمق أعماق التاريخ, 


الرؤية, التي ترى في أزمنة 
التراجيديا العراقية زمانا واحد 
(مأساويا) غير أنها لا تيأسء؛ ولا 
تكف عن انتظار زمن تفيض قيه 
- خيمة عد عشتار ا لخضر اء. با لخير 
والثماء.. وهذا سر القوة فى هذا 
الشعب العربي الأصيل. 
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ل لي ا 


الرفض التام كما في 


النتحومن أوهام. 
لزكريااوزون 


ود ليلى السيعان 


لقد شدنى الكتاب المعنون: 
جناية شويويه #اأرقض الخام ا 
في النحى من أوهام» لمؤلفه 
زكريا أوزون. 

يقع هذا الكتاب في ماكة 
وسبعين صفحة من القطع 
المتوسط في سبعة فصول. 
يتناول في كل فصل قضية 


من قضايا النحى العربي بشكل 
ساخر وتأويلات باطلة: أساء 
فيها إلى نفسه قبل أن يسيء إلى 
اللغة العربية. وكأنه عز عليه أن 
يكون للأمة وللغة العربية 
قواعدها الموحدة والثايتة. 
وسأعرض بعضا من 
سخرياته وتخرصاته في 
قنضبانا الللفة القى رودت فى 
الكتاب. 1 0 
يقول صاحب الكتاب في 
مقدمته : ١‏ 


إهداعء 


إلى كل من يحترم العقل 
ويقدره 

إلى كل من يحتكم إلى العقل 
في الحكم على النقل 
الإبداع في ظلام التقليد الأعمى 
والتيعية 

إلى كل فن أضناء شتضعة الفكز 
في ظلام القياس والآيائية ؟ 

إلى كلمن احب الدادن تلت 
اختلاف أجناسهم.ء وأدياتهم 
ومعتقداتهم 

إلى هؤلاء أهدي باكورة 
أعمالي ... 


وفي رأيي أنه لا يحترم العقل 


ولا يقدرهء وإذا كان هذا ياكورة 
أعفاله كمأ سكاو سما شقن هذا 
ولن يحكم عليه إلا يما كتيه. 
وهذه هى مقدمته وهى تتيتك 
عما وراءهاء رجل يصف القيام 
بالظلام ولا أعرف ما الإبائية 
هذه ؟ 

وكيف يُحكم العقل في النقلء 
لقد قال علماوّنا القدامى:لا 
اجتهد مع النصء إذا جاء 
صحيع التقل, فلا حاجة للعقل 
في الحكم عليه... 

ومع هذا قوق يكتدف#القواغن 
تنسفاء ويهدم صرح النحوق 
العربيء وأقل ما يوصف بيه عمله 
أنه أحلام ناكم لايدري ما 
يقول... ولن أعلق عليه بغير 
كلامه: 


ويقول في الفصل الأول: لا 
أعلم لماذا كنت أتردد في نقد 
النحى العربي, وينتابني الخوف 
أتجيانا.. الآن السبادة العلماء 
الأفاضل ومن بعدهم النحاة قد 
ربيطوه بالقران لا يحق لأصد 
نقده أى معارضته.. (ص ,.)١13‏ 
فهو يلح على أن هدقه النقد 
ونحن تراه الهدم؛ ويقول العلماء 
الأفاضل ومن يعدهم النحاة 
ربطوه بالقرآن.. من هم هؤلاء 


العلماء الذين وض هم قيل 
التحاة» ومن قال إن أحدا منع من 
تقد النحى والتحاة. 

إن الجيل الأول من التحاة لم 
لمكن التعن كفن تفيع امود 
كثيرا من قضايا سيبويه وخطأه 
فيها وتتبع الأخفش مسائل 
أخرى وغيرهم وغيرهم, 
واختلف الكوفيون مع البصريين 
ونقدوا نحوهم وكذلك قعل 
البصريون... إنه بناء عقلي لا 
فاضت حدوج خظرة و اضد 5 
ففى داخلالمدرسة الواحدة 
كانت تكتلفق:وحهية النان انتيزة 
عن المدارس المختلفة... 

وبعد هذا يطلق مجموعة من 
الأسئلة (أحاديث ناكم) كما 


ذكرت ومن مثل قوله: 
السؤال الأول: هل قواعد اللغة 
العربية منطقية؟ (ص )١14‏ 


السؤال الثانى: هل قواعد 
اللغة العربية عقلانية؟ (ص )١!4‏ 

وأنا أحتكم إلى القراء هل هذا 
عمل سليم يمكن أن يوجه إلى 
سامع وأن ينتظر الجواب عليه 
منه؟ فمااللغة والمنطق؟ وما 
لقواعدها وللعقل أي منطق وأي 
عقل السيد أوزون: ثم بدأ 
بضرب أمثلة (لمشكلات) النحو 
من وجهة نظره والتي يجب 
تصحيحها فهو يرى أن مصطلح 


الي 


والعدى سمتفا ب إلى [غنادة حطا: 
الاسمية يحتاج أيضا إلى إعادة 
نظر (ص 27). 

ويضرب لذلك مثالا بالجملة: 
خالد قائد بطل دلا يهاب الأعداء». 


ويعلق عليها بقوله: 

هذه حملة اسمية استوفت 
الشروط عند أهل اللفة 
وإعراب مقفرداتها على النحو 
التالى: : 

خالد: مبتدأ مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة في 
آخره. 

قائد: خبر أول مسرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 
في آخره. 

بطل: خبرثان مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 
في آخره. 

أماجملة لايهاب الأعداء 
فهي جملة فعلية في محل رفع 
خبر ثالث. 

وعليه فإننا نرى المبتدأ 
الواحد فى تلك الجملة قد أخذ 
ثلاثة أخبار. 

وهنا نتساءل كيف يتعدد 
الخير؟ فقد أخيرنا عن الميتداً 
(خالد) بقائد والاسم بعدة فقد 
وظيفته فلم يعد يخبر عن المبتدأ 


لأن الاسم قبله قد تيعه وقام 
بالملهمة,. وهكذافإننا نرى أن 
قبول ميتداً متعدد الخبير يساهم 
مع غيره في خلق أم المشاكل في 
أدبنا العربىء وبالتالى عقلنا 
العردى وهى معكلة التزادف 
فى المفردات والألقاظ ص 28. 

هذا كلامة يخصة كفدد الكسسن 
عن البكدا الواهد يكلق شك 
أي مشكلة لا نعرف؟ ماذا نصنع 
حين نجد مبتداً يشترك فيه 
الككيروة سفسن طالى مقلة: 
علي قائد, هذه الصفة (الخبر) ألا 
يشترك فيها كثيرون مع المبتدأ؟ 
ولذا تلجأ اللغة إلى تعدد الأخيار 
ليتضح المبتداً. 

حين نقول مثلا: شوقي 
الشاعر ونسكت هل يقفهم متها 
مايفهم من قولنا: شوقي 
الشاعر بويع أميرا للشعراء عام 
007 

هل تتفق الجملتان فى أداء 
المعثى؟ ١‏ 

ثم ما العلاقة بين تعدد الخبر 
والترادف؟ 

ومن القضايا العجيبة التي 
أثارها هذا الكتاب حديقه عن 
الأقعال الداقصثة وهق مسيطلم 
أطلقه النحاة على الأفعال التي لا 
تكتفي بمرفوعها مثل كان في 
وأخواتها فلا تصلح أن تقول: 
كان الولد ونتسكت أى أصيح 


مان 


الجىء بل لا بد من ذكر المتصوب 
يعدهاء وهذه الأفعال يمكن أن 
تكون تامة فتكتفي بالمرفوع 
كقوله «كان الله ولا شيء معه؛ 
1 1 صيحنا وآ صيح الملك لله». 

ان إخطر إلنن هنا قالة يناهت 
الكتاب عن هذه الأفعال: (ص 030 
)3١‏ قال:هى أقعال تدخل على 
المبتدأ والخبر فترفع الأول 
ويسمى خيرهاء؛ وتشمل: كان 
وآلخواتها وكاد وآخواتهاء 
الجملة معهاإلا بمرفوع 
ومنصوب . 

وفي التسمية أمر غريب فعلا 
بينه المثال: نام زيدء ففعل نام 
هنا تام فى حين أن فعل «أمسى» 
فى المثال «وأمسى زيد» ناقص. 
وهناك جملة فيها أقعال تامة لا 
تكم إلا بمر فوع (فاعل) 
ومنصوب (مفعول به) مثل «قال 
أحمد الصدق» أو «سمع أحمد 
الحق» وهكذا نرى أن في تلك 
التسميات أمورا لا يمكن قبولها 
مق مخطلقتها فى الاصمل: كما اتنا 
نجد أن القرآن الكريم قد خالف 
الناقص) حيث يقول عز وجل: 
وحين تصيحون# «سورة 
الروم آية 17». 


وقوله تعالى: «#خالدين فيها 
مادامت السموات والأرض» 
«سورة هود أآية 107». 

مادامت: فعل تام أيضا وهو 
من أخوات كان . ثم نأتي إلى 
الزعيمة «كان» التى لا أدري لماذا 
لااتملك اباء اجدان فكنما لها 
ألخوات. ْ 

حين وجد في القرآن آية أو 
آنكن جناء فيوها الفتعل كاما قال 
إن القرآن قد خالف كلام النحاة 
صراحة ووصفه بأنه شذوذ: 
وهذا كلام عجيبء ففي القرآن 
الكريم عش رات الآيات التي 
وقعت فيها هذه الأفعال ناقصة: 

#كان الناس آمة واحدة»». 
#وكان الإنسان عجولا). 
«إوكان الله قويا عزيزا. إن 
نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
وف أص ب حوالا ترى إلا 
مساكتهم». «وأوصاني بالصلاة 
والزكاة مادمت حيا». بإلن 
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا موسى *». 

ماذا يفعل الكاتب فى هذه 
الآيات وعشرات غيرها؟ 2 

إنه وقف أمام قوله تعالى: 
بوفس ب حان الله حين تمسون 
وحين تصيحون *. 

وأمام قوله #إوإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة»# 


البريلإن 


واللتين وقع فيهما القعل تاما 
فقال ما قال. 

ومع هذا انظر إلى قوله: 

إنه ليستوي عندي إذا قلت: 

كان لمن فاكؤاء أواقلف كان 
الحمد فاك : أو قلت كان احسهد 
فاكزء أى قلت كان أحمد قاكر. 

فالمطلوب والمدلول وصل إلى 
العقل ولا حاجة بي إلى رفع أو 
تصب أو جر الآسماء لأفهم ما 
أريد هى ما يحدث فعلا في 
حوارنا اليومي باللهجة العلمية 
(ص 32). 

وظن أن هذا الكلام لا يستاهل 
متهر د الكعايق علىة.. 

وفى ص 34 يتحدث الكاتب 
عن قضية أخرى وهي الحروف 
الناسخة إن وأخواتها وأنها 
تنصب المبتدأ وترفع الخبرء لكن 
إذا دخلت عليها (ما) كفتها عن 
العمل وأصبحت تدخل على 
الجملة الفعلية كقولنا: إنما يفون 
المجتهد إنما يهرب الجبان -. 

وهي قضية نحوية تؤكدها 
اللغة وشواهدها ولا يختلف 

لها أحد لكن انظر إلى تعليقه 
عليها: 

نسأل ما هذا الإنجاز العظيم, 
ومايهمناإذاكفت أو لم تكف 
ولماذا لم نعترف بأن (إنما) 
مستقلة عن إن ولا علاقة لكف 
والمكقوف هناء الآن الاسم جاء 


تندها مرفوعنا؟ وهادًا لواقلتا: 
إنما الأعمال بالنيات عوضا عن 
(إنما الأعمالٌ بالنيات) وما الفرق 
دين المعنيين ؟ 

أرأيتم هذه المناقشة وسؤاله 
العخيت عن القرق بين الجمكتين: 
«إئما الأعمال» و«إتما الأعمال». 

وأنا أجيبه بأن الفرق بينهما 
أن الأولى كلام فاقدي العقل وأن 
الأخرى كلام العقلاء... 

ونأتي إلى طامة أخرى من 
طوامه وهي حديثة عن الفعل 
المتعدىي واللازم: معلوم أن 
الفعل اللازم هو الذي لا ينصب 
المفعول به كقولنا: مجلس محمد : 
سافن على». 

وأن المتعدي هو ما نصب 
المفعول به كقولذا: أكل علي التمر 
شرب أحمد الماع. 

لكن انظر إلى قول علاة 
الزمان والمكان. 

يقول: الفعل جلس مثلا هو 
فعل لازم لأنه لم يأخذ مفعولا به 
(اسما منصويا). 

وهذا خِذأ كبير نبينه فى المثال 
الكتالي: وجلس اميه عن 
الجلوس قد تم من قبل الفاعل 
أحمد وقد وقع على السرير 
وعليه فالسرير هى ما تم وقوع 
الفعل عليه فهى مفعول به وإن 
كان مجرورا. 


سه 29 


كذلك عندما نقول: نام الطفل 
على السرير. قإن فعل النوم 
وقع في الس رير لا في مكان 
غيره... (ص 37).. أرأيتم إلى 
هذا المفعول به الجديد..؟ قضلا 
عن مغفالطات أخرى حول 
بجوو ف العلة (صن 41):والفعل 
المبني للمجهول (ص 43). 

وهنا أمسك القلم فلا أستطيع 
متابعة القراءة في هذا الكتاب 
حرصاعلى مالدي من عقل, 
ولأن هذه التخرصات أقل من 
أن يلتفت إليهاء العجيب أن 
صاحب الكتاب يقول أن اسمه: 


زكريا أوزون كذا والله العظيم ولا 
أعرف هل هذا رمز يختفي وراءه 
أى هو اسم حقيقة. ولعله قد 
أصابه ما حدث للأوزون الجوي. 
هذه إشارات سريعة ليعض ما 
حا فى هذا الكت اب التسرن: لهل 
الزملاء الإخوة المشتغلين 
بالدراسات اللغوية والنحوية من 
يتصدف الزن على هذا الولف وما 
جاء في كتابه من تخرصات 
وأوهام؛ حتى لايقع هذا الكتاب 
في يد بعض الطلبة فيظنون أنه 
اجتهاد عظيم وفتح مبين. 


سان 


ص لماو ل ا لوز 


الس ع ل 


ل ل 
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اجر 


ع 


0 


فيصل خرتش تعددت الاتجاهات النقدية مع 


مطلع القرن العشرين في 
أوروبا وأمريكاء ولكن الاهتمام 
بالقضايا الجمالية والفنية غالبا 
مناكؤفتر فى المناهع الثى تعتمد 
على قراءة القصض الأد قيراءة 
أسلوبية: تحليلية, لغوية, 
موضوعية. ومن هنا شكلت 
للاتجاهات الأسلوبية والألسنية 


فين 9 


مناخاً عاماً انضوى تحت اسم 
(النقد الموضوعي»: تصدى 
الاتجاهات النقدية التى اأعتمدت 
العلوم المساعدة. وقد انتقل هذا 
المنهج إلينا مع المناهج النقدية 
والمذاهب الأدبية وذلك من خلال 
النقاد والمشقفين العرب الذين 
أطلعوا على الثقافة الإنجليزية 
مباشرة وأجادوا لغتهاء ومن هنا 
يمكن القول :إن هذا البحث هى ‏ 
أيضا دراسة (للمؤثرات 
الإنكليزية في النقد العربي 
المعاصو). 0 ١‏ 
علقت الروماتسية آافمية 
كبيرة على الذات وجعلتها 
وحدها الخالقة المبدعة وسمحت 
للفرد أن يضع قوانيه الخاصة 
ويقرضها على العالم ضارباً 
عرض الحائط بالأسس الفنية 
التي أرسى الأدباء قواعدها على 
مر العصورء الأمر الذي جعل 
المواجهة الرومانسية للعالم 
عاجزة عن أن تكون استجابة 
فنية للعصر النقدي العلمي 
الحديث .ونتيجة لذلك كان 
الانقضاض على الذاتية والخيال 
مسوغا من أجل إرساء أسس 
موضوعية لمفهوم الأدب»: نجد 
ذلك عند ماثيو أرنولد والمدرسة 
البرناسية ومدرسة شعراء 
الصورة. ثم يأتي إليوت ليوجه 
إلى الرومانسية الضربة 


هاليودتهوالدي 
أعطى «(العادل 

الموضوعي» قيمة ‏ 
نقديةهوشعريةهة 


« البلاغة ليست في 
صدق الإحساس أو 
جمال الأسلوب أوصدق 
التتعبيروإنمافي أن 
يخلق الكاتب معادلا 
موضوعيا للإحساس 


الي 


القاضية:؛ يعد أن جمع عقل هيوم 
الفلسفي وذوق باوند القني 
وتمكن من إرساء النظرة 
الموضوعية في الشعر والنقد: 
التتفكير الرومانسي وبلور 
النظرية الموضوعية وتعدى 
تأثيره أمريكا وأوروباء فتأثر به 
متعطد روا اللحداكة التعصري: 
وحين يدعو إلي وت إلى 
الموضوعية في الشعرء يضع في 
اعتياره جميع الصعوبات, وكلما 
كان الشاعر أكثر نضجاً كان 
دن قورة عل الاتفسمال عن 
حصنت وغواطقه فى هال 
الإبداع الشعري؛ بحيث يمكن 
القول:إن هناك شخصيتين 
تتعاملان في العمل الشعري: 
الأولى تحس وتجرب وتكون 
المادة الأولية للشعر والقانية 
واعية تحول هذه المادة الأولية 
إلى قوالب فنية. وتتمثل نظرية 
(المعادل الملوضوعي) للشاعر في 
قول إليوت: «إنه قدرة الشاعرة 
على التعبير عن الحقيقة العامة 
من خلال تجريتسه الخاصة 
المركزة. بحيث يستجمع كل 
الكخصائص العنيوةلخجريت 
الشخصية ويستخدمها في خلق 
رمز عام». ولا شك أن مفهوم 
(المعادل الموضوعي) لم يكن 


باوند ونقاد آخرون إلى التعبير 
عنه. ولكن إليوت هو الذي 
طاغه هحياعة فكرية واعطاء 
قيمة نقدية وشعرية؛ حين حاول 
تطبيقه على نتاجه الشعري: 
وعلى الخص وص المسرح 
الشعري الذي ساعده في البعد 
عن التعبير الفردي, فكان 
تعبيره فيه عن طريق يناء 
الحو براك هينات جار فار 
جو وعاء كاعر او عاء 
موضوعي لهاء كما احتفظ في 
شعره غير المسرحي بعنصر 
قصصي دراميء وبنى كثيراً من 
على إشارات تاريفية 
وأسطورية مساعدت على 
توضيح بنائه الموضوعي 
وجعلت منه قالبا فنياً موازياً ما 
يثير من موضوعات ولما يحيي 
من أساطيرء وليس مجرد تعبير 
عن المشاعر الخاصة المتصلة 
يهذهالموضوعاأت وهذه 
الأساطير. وأوضح الأمثلة لهذا 
في شعر إليوت قصيدته التي 
سكير يها (الأرض الخران) 

0 قصائده في (أربعاء 
الرماد). 

3 اسقط اليرت كانه الوا 
الثقه الخارجي: (الخاريخي 
الاجتماعي, النفسي الفاسفي) 


كما استبعد النقد التأثيري وحدد 
معالم النظرية الموضوعية في 


ارات 


الشعر عن طريق إعطاء القالب 
الشعري كل الأهمية التي ترى 
فيه صئعة وشكهورا ودلالات 
رمزية وأسطورية واستقلالاً 
ذاتياًء بحيث لا يحتاج في تحديد 
خصائصه والاستدلال على 
حباةة إلئّآية عواهل خا وجعة, 
ورأى أن مهمة التاقد الأديى هى 
مواجهة النص مباشرة وقراءته 
قراءة دشقة فالخصة والاستتعانة 
عليه بوسائل فنية تمكن من إلقاء 
أكبر ققدر من الضوء عليه من 
أجل فهم ماقيهمن رمون 
وإشاراتء ومن هنا يقول 
الياحث محمد عزام: «كان 
امتقادنا بآن النقد الموضوعي 
هو أحد جذور النقد البنيوي 
الذي تلاه زمنياً. لقد أرسى 
إليوت دعائم نظرية (المعادل 
الموضوعي) بعد أن كانت 
ملاحظاته فرعية لدى سايقية, 
وإن معظم الإنجازات النقدية 
التي حجاءت يعده:, إنما هي 
متفرعة عن الأسس التي 
وضعهاء تجد ذلك لدى نقاد 
مدرسة (الكتحليل اللفظي) في 
إنكلتراء وتقاد مدرسة (النقد 
الجديد) في أمريكا. 

وترى المدرسة الأولى أن 
وظيفة النقد ينبغي أن تنحصر 
في فحص الكلمات على الصفحة 
بالترتيب الذي وضعها به 


الكاتب. وتحقيقاً لهذه الغاية فإن 
التناقد يستعين في تنقده 
باللغويات والسيمانتيتات ويرز 
رتشاردزء ومن بعده تلميذه 
اميسون كزعمين لهذه المدرسة, 
بيتما طور ليفزء وهو من 
المدرسة ذاتهاء ظريقة جديدة فى 
تحليل النصوص وقراءتها 
قراءة فاحصة., تؤكد أن أي 
تناول للشعر لا يتصل بالنص 
ذاته اتصالاً شديداً هو تناول لا 
قيفة لهو أن علي الناقة أن نحدل 
أحكام عليه من خارجه. 
اتخذت حركة (النقد الجديد) 
0 لها (واعتدايت سجانت 
عديدة وضمت نقادا بارزين» من 
أمثال: (كلينث بروكس؛ روبرت 
بن وارن» جون كرورانسوم, 
وليم ويمزات, دوتالد 
ديفدسونء؛ ميريل مورء آلان 
تيت). وهي تناظر مدرسة 
(التحليل النفسي) إلا أنها تفترة 
عذها فى أنه :5 كن سر اقف 
ثقافية واجتماعية وسياسية 
موحدة بههن تفيل إلى الحافئلة 
وتقف كه انا رسييو 
والوضسعية المنطقية وإقحام 
العلم على ميادين الروح» وهي 
على الصعيد الأدبيء جمالية 
النزعة, تعادي الالتزام؛ وتدين 


اسان 


لإليوت في مرحلته الجمالية 
المبكرة. ورغم الهجوم الذي 
تعرضت له هذه الدرسة:. من 
قبل (التقدميين) ودعاة ريط 
الأدب بالسياسية فليس من شك 
في أنها تمثل أخصب اسهام 
للذكاء النقدي الأمريكي في 

. القرن العشرين وذلك لما نمت 
عنه أعمال ممثليها من عمق في 
التفقكير ورهافة في الحس 
والفطنة, وقد دعم المذهب يكتب 
نظرية وتطبيقية. 

إن هذه الاتجاهات الموضوعية 
فى النقد قد توازت وتداخلت 
وتأثرت ببعضها بعضا وأثرت» 
الأمر الذى جعلها مناخاً جديداً 
فى النقد الأدبى فى العشرينات 
والخلاثينات واتجاها نقدياً عاماً 
يتندرج تحث أسم: «التنقكسد 
الموضوعي». 


© المنهج الموضوعي في النقد 
العربي المعاصر: 

بفضل الماقفة استطاع (النقد 
الموضوعي) أن يمتد إلى مناطق 
وأسدهة من العالم: ززمتها النطقة 
المنهج الجديد إلي نقدنا العربي 
المعهاصرء بيقصد تطويره 
وإغنائه, وحاولواء من ثُم, 


روه 


يكعتفيو ا بالنكن التظرويم وزننا 
تجاوزوه إلى النقد التطبيقي» 
فكانوا رواداً لهذاالمنهج فى 
رشاد رشدي» جبرا إبراهيم 
جبراء خلدون الشمعة وحسام 
الخطيب» وقد أفرد الباحث 
خاضا به: تعلق ينشناتة 
وسيرته الذائية وثقافته 
واهتماماته وأشهر مؤلفاته 
النقدية والنظرية, بالإضافة إلى ' 
إبداعاته. ومن ثم تأثره بالمنهج 
الموضوعي وتطبيقاته النظرية 
والعملية علية. 

إن رشاد رشدي يتبنى نظرية 
إليوت في (المعادل الملوضوعي) 
ويعتبر البلاغة ليست في صدق 
الكاتب وإنما في أن يخلق الكاتب 
الذي يرغب في التعبير عنه. ولا 
يقتنصر رشاد رشدي على الألحذ 
من إليوت وحده. وإنما يتبنى 
فى تصوير الإحساس أو الفكرة 
بدلا من الإخجان يهاء وينية كو 
الكاتب» أن شخصية الفتان 
وتجاربه في الحيأة ليست هي 


اران 


القى كهعد العمل القدى وتعطية 
كيانه وإنما عقله المبتكر وتجاربه 
الفنية. وعلى قدر نضج هذا 
العقل المبتكر وتمكن الفنان من 
فنه تكون قيمة العمل الفني, 
فالعمل الفني خلق لا تعبير, 
وهى قد يصور الحياة ولكنه 
ليس صورة عنها ولا معادلا لها 
أى بديلاً عنها. ويمكن القول: إن 
جهود رشدي النظرية قد سارت 
الجديد في الآدب ومحاولة 
إدخاله الأنواع الأدبية الجديدة 
إلى أدبنا الحديث. فقد جعل 
للقصة القصيرة كتاباً وللمسرح 
كتاباً آخرء بين في كل منهما 
تاريخ هذا القن وتطوره. 

قر /ةالأدب الإنكليزى والنقد 
والجديد وتبنى مقاهيمهما 
الأدبية وعمل على إدخالها إلى 
أدبنا العربي الحديث ثم تجاوز 
هذه الخطوة فصار يقيم الأعمال 
العربية المعاصرة على ضوء 
هذه المفاهيم النقدية الجديدة, 
ففي (الحرية والطوفان) يرفض 
فكرة الالتزام في الآدب ويرى 
ادها ساخؤةة عن بستاركر الذض 
أخذهايدورهعن الماركسية: 
وهذا الرفض جاء ليؤكد بعض 
القيم ويثبتها في أدبنا الحديث, 
ك (الاستكشاف والشخصية 


ونقد الحياة والشكل). 

وينقل جبرا إلى شعرنا 
الغا عدن وا سير ا اليو 
الحديكة الذين تجاوزوا الرؤيا 
الرومانسية وآمنوا بأن الشعر 
لسن منعاكاة كما كائف دمحف 
المدرسة التقليدية وليس تعبيرا 
كينا كتافم خظن الوه 
الرومانسية وإنما هو خلق 
وإخدا ع عفنا قرا الدرسطة 
الحديثة» ومن أجل ذلك رغب في 
إدخال هذا المفهوم الشعري 
الجديد إلى أدبنا المعاصر وقيم 
لها الماصير على الهتابيدة. 
متعاطفا مع الشعر العربي 
الجديد كوته أحد رواده 
ومبدعيه. فيخصص الجزء 
الأكبر من نقده للشعر العربي 
المعديك: وقف راع أن المؤثرات 
الأحدبية في التجهر الخر عخدنا 
ا عع واد 
(السياب, نازك الملائكة؛ البياتي, 
صبلاح عبدالصضيون:. الع) كانوا 
من المثقفين بالثقافة الانجليزية 
ومن المفروض أن يسانئد (النقد 
الموضوعي) هذه الحركة 
الجديدة» باعتباره ‏ أيضا ‏ نتاج 
هذ الخقافة؛ ولع يفشكسن نقد 
ينوا فل الشعن ومجلة وإكنا 
تجاوز ذلك إلى تثبيت المقاهيم 
الفنية فى الأنواع الأدبية 
كالرواية والمسرح. 
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ويرد جبراإبراهيم جبرا 
تجريته الروائية إلى مصدرين : 
(الرواية الأوروبية وآلف ليلة 
وليلة) فقد أخذ التقنية الجديدة 
والمنولوج والمونتاج وباقي 
العتاهبر القكن ة فين الروانة 
الأوروبية؛ وعن ألف ليلة وليلة 
أخذ الحكاية المينية على 
حكايات سابقة. وهكذا يحاول 
558 و 1 
الروائي. 
والوؤافة والعنحية والضاطرة 
بالإضافة إلى | النقد الأدبي الذي 

في «نظرية النقد» يدعى حسام 
الخطيب إلى عالمية الثقافة, 
وريما يعون النقد مؤهلا 
3ك د 5 من غيره لأن يأخذ 
هذا ذا الطابع 00 لحاجة 
والربط والتتحليل. ويرى 
الخطيب أن المناهج النقدية 
سوف تزداد وتتشعب مع تطور 
اللعؤفية الأتسحائية وآثة من 
الصعب تصور طريقة ملموسة 
للتوفيق بينهماء والناقد المتزن 
هو الذي يستفيد من معطيات 


هذة المناهمج - جميعها ودد يتمثلها ش 
النقدية الأساسية: (الشرح 
والتعليل والتقويم). ويتعمد 
(المعادل الموضوعي) عند إليوت 
على بحث واف بالانجيليزية 
لرشاد رشدىي» ويرى أن كل من 
له اهتمام جدي بالأدب اليوم, 
هو واع لمفهوم (المعادل 
الموضوعي) وهذا الوعي يتضح 
اتضاحا أقوى عند النقاد الجدد 
الذين كان هذا المفهوم بالنسبة 
لهم أحد المبادئ الأساسية 
تحؤل نحو الاهتمام بالأدب 
المقارن وحده فإنه يظل علما من 
أعلام النقد العربي المعماصر 
الذين ثقفواالأدب الانجليزي 
ومناهجه إلى أدبا وتقدنا 

ما كام به الناقد ولواح 
الياحث والتارس والنقاد 
والمتايع بمذاهب النقد العالمية 
وعلاقاتها وتؤسس لفهم 
توج هات التقد الحديث من 
خلال تحديد مفهومات 
نقدية ووضعها في مسارها 


جه يوج 


الدقيقة, 
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النظرية ا للسائدة 


« بقلم: نعام شومسكي 
«ترجمة: سعيد بوعيطة 


إن الإهتمام الأساسي في 
تناول البنية اللسانية؛ يرتبط 
يمسألة تبرير أنظمة القواعد. 
إن نظام القواعد للغة (ل), هو 
في جوهرة نظرية للغة (ل). 
وكل نظرية علمية. لابد أن 
تعتمد على عدد مجدود من 
الملاحظات. تحاول تبيان هذه 
الظواهر. والتكهن بظواهر 
جديدة بواسطة صياغة قواعد 
عامة طيقا لتصورات فرضية. 
كماهوالشأن في داكتلة 
اتاذذخطفالا . والإلكترون -عء1 
لهمع ‏ (في الفيزياء مثلا). كما 
أن أي نظام للقواعد في اللغة 
الإنجليزية: مبنى على مقن / 
5) محد ول من القولات 
/5 110166 (اللاحظات). 
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وتتضمن عددا من القواعد النحوية (القوانين) تصاغ طبقا لعدد 
معين من الوحدات الصوتية الصغرى, والعبارات» إلخ.. في اللغة 
الامجليوية ختاضية كهد هذه التحسورات القرضئة تشني هذه 
القواعد إلى العلاقات البنيوية /5]10101016/165 بين جمل المتن وعدد 
غير محدد من الجمل التي يولدها نظام النحىو خارج المتن 
(التكهنات). إن المسألة: تتعلق هنا يتطوير وتوضيح المقاييس 
التي تمكن من اختيار نظام القواعد الصحيح لكل لغة. يمعنى, 
التنظرية الصحيحة لهذه اللغة. 

إن كل نظام للقواعدء لابد أن تتوفر فيه الشروط الخارجية 
للصلاحية. يتجلى ذلك مثلا ‏ في الجمل التي يولدها نظام القواعد 
وينيغي أن تكون مقبولة من لدن الناطق بتلك اللغة. إن كل نظام 
لقواعد لغة ماء عليه أن يضاع طبقا لنظرية معينة للبنية اللسانية. 
كتتحدة فهها الفاظ من عل الوهرة الهو 3 المسحورس : القياءة 
/ 5312138026 .., تحديد!ا مستقلا عن أية لغة. فإذا تجاوزنا الشروط 
الخارجية أى شروط التعميمء يصعب الاختيار بين عدد كبير من 
أنظمة القواعد المغتلفة. كل وأحد منها ينسجم مع متن معين. إن 
هذين الشرطين. يعملان معا لإعطاء نظرية عامة للينية اللسانية. 
ولمجموعة من أنظمة القواعد التى تزود بها لغات معينة. 

نلاحظ بأن النظرية العامة وكذلك أنظمة القواعد الخاصة: لا 
يمكن أن يكونا ثابتين بشكل نهائي. فالتطور والتنقيحء يآتيان عند 
الوصول إلى حقائق جديدة عن لغات أخرى. أو من خلال نظرية 
تتعلق يتنظيم المعطيات اللغوية من خلال نماذج أخرى للبنية 
اللغوية. ولا يمكن اعتبار ذلك بمثابة حلقة مفرغة لا جدوى متها 
يمكن القيام- في أي وقت ‏ بصياغة دقيقة للنظرية العامة 
ولمسوعة انكلمة القواعى الكاححة لها الف تعمل المتروظ 
الخارهية للسلاحزة العتمذة على الكخرية.. ‏ ” 

لم نعمل ‏ حتى الآن ‏ على تناول السؤال الأساسي الذي يتمثل 
في مايلي : 

ما العلاقة بين النظرية العامة, وأنظمة القواعد التي تنتج عنها؟ 
0 في هذه الحالة؟ 

إن مقاربتنا في هذا الإطار ‏ تختلف عن كثير من نظريات البنية 


اران 


اللسانية. ْ 

إن أهم شرط يمكن أن يربط بين نظرية معينة للبنية اللسانية 
وأنظمة القواعد المعينة. يتجلى في كون النظرية اللغوية يستوجب 
عليها تزويدنا بطريقة عملية وآلية قصد بناء نظام قواعد معين, 
استنادا إلى متن معين. إن مثل هذه النظرية تساعدنا على اكتشاف 
أنظمة قواعد معينة. 

ثمة شرط أقل أهمية من الذي أشرنا إليه سابقا. يتجلى في كون 
النظرية» عليها أن تزودنا بأسلوب عملي آلي. قصد تحديد ما إذا 
كان نظام قواعدي مقترح لمتن معين هو أفضل نظام للغة التى 
جمعت منها المتن. إن نظرية من هذا القبيل ‏ والتي لا تهتم بطريقة 
بناء نظام معين القواعدء يمكن القول بأنها تمنحنا قرار أنظمة 
القواعد. | 

كفا تكد شطا تشقن اكنة امنعف من الشنرطئ اللذين اشنا 
إليهما. قإذا حصلنا على متن معين, وكان لدينا نظامان قواعديان 
مقترحان هما:نق ١‏ او ن ا ق2؛ فعلى هذه النظرية أن تميز لنا 
أفضل نظام (من بين النظامين: ن-ق ١‏ و ن-ق 2) للغة التي جمع 
منها المقن. في هذه الحالة, نجد بأن النظرية تقدم لنا اسلوب تقييم 
لأنظمة القواعد. يمكن توضيح هذه النظريات من خلال ما يلي: 


ش (3) زلا قواعد دا» 
نظام قواعد «2» 


نظا قواعد مق 
متم نظا واعديك_ه 


5 قاد 


نظام قواعد «ا» 


يمثل الرسم الأول» نظرية؛ عبارة عن جهاز يدخل فيه المتن 
لتصنيح تظاع قواعد. إنها نظرية تمقهدا اسلون الإكشكافك: آنا 
الثاني: فيغذي بنظام قواعد ومتن . لتكون النتيسجة بالنفي أو 
الإثبات. أو البحث عن صحة نظام القواعد أى عدم صحته. مما 
يجعل هذه النظرية: تقدم لنا القرار المتعلق بأنظمة القواعد. آما 
الرسم الثالث» فعبارة عن نظرية تنطلق من نظامي القواعذ والمتن, 
لتغذي هذين النظامين. ليتم تحديد النظام المفضل: ن -ق ا ون- 
ق2. إن هذه النظرية تعمل على تقييم القواعد. 

لا يمكن لنظرية لسانية معينة:, أن تمدنا سوى بأسلوب عملي 
لتقييم أنظمة القواعد. بمعنى أنه يجب تبني إحصدى هذه الآراء 
الخلاكة القى ذكرنا: الانأخ اغلنالمقترحات :الت قسنعن إلى فظوين 
الذظوية اللجافة #كحاول اكات الشروظ الكلاكة هزة. يمحن تمن 
على صياغة اساليب التحليل لفائدة الياحث. قصد يناء نظام قواعد 
للغة انطلاقا من معطيات أولية. يتعذر تحقيق هذا الهدف يشكل 
فيد كماان محاولة هذا التحقيق: ستحظن اسالبب تطليلية جد 
معقدة.لن تقدم حلولا لمجموعة من الأسظة المرتيطة بالبنية 
اللغوية. إن العمل على تطوير أسلوب تقييم أنظمة القواعد» يؤدي 
إلى التركيز على الجانب الأساسي لهذه البنية اللغوية. ولا يتحقق 
ذلك إلا عن طريق تطوير ومقارنة نظريات لهذه الأنواع المختلفة. 
إن اعسعف هذه التروط الكلاكة تملك هن القوة ها يضمن تهافة 
النظرية الح مكو فر فيها هذا الشنرط :إن الحقل العلين سه 
لايمنحنا إمكانية تطوير طريقة عامة» عملية وآلية نعمل بواسطتها ‏ 
على اختيار عدد من النظريات. التي تنسجم كل منها مع المعطيات 
المتوفرة. 

إن الحديث عن مفهوم من مفاهيم النظرية اللسانية: يجعلنا 
نضع طبيعة اسلوبها بلفظة ‏ عملي /1]:26006 

إن هذه الصفة الغامضة: جوهرية للعلم الذي يعتمد على 
الملاحظة والتجربة. إننا نعمل على إيجاد أنظمة قواعدية عن طريق 
قياس إحدى صفاتها البسيطة. مثل الطول . عندئذ يمكن القول إننا 
نميز بين التجربة: نمط إجراء / 601 . ويتوجب في الوقت 
نفسه.ء توظيف طريقة لتقييم أنظمة القواعد. لأنه يتعذر علينا 
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انعسشيف رضن الوفيو رز الك 
تشملها هذه الآنظمة. كما يمكن 
القولءاإن لدينا أسلويا 
للإكتشافء طالما يمكننا ترتيب 
هذه الكتواليات الوهوز اكحدودة 
العدد. قصد يناء أنظمة القواعد 
طبقا لمقياس الطول. ونختبر كل 
.واحدة من هذه المتواليات, 
القواعد. للوصول إلى أقصر 
متوالية من هذه المتواليات التى 
تقي بالإختيار. إلا أن هذا لا 
يمثل الشرط الأساسي . 
لنفترض أثنا نوظف مصطلح 
المسناطة للا هجازة إلى 
عمد العقفات الشكلت 
الاكطمة القنو اع القن يحب ان 
نأخذها بعين الإعتبار عن 
الترجيم بين هذه الأنظمة. 
لتصل إلى ثلاث خطوات 
أساسية في البرنامج الذي 
اقترحناه للنظرية اللسانية. إن 
من الضروري أن تحدد بدقة, 
المقاييس الخارجية التي تبين 
حو د الاشحة أنظفة القوزاعد 
بأسلوب عام واضح. لنتمكن 
من اقتراح أنظمة وقاعد للغات 
أخرى. كما يجب تحليل 
وتحديد مفهوم ‏ اليساطة ‏ الذي 
سنوظفه في ترجيح نظام من 
أنظمة القوعد بأسلوب عام 


أنظمة قواعد للغات أخرى. كما 
يجب تحلديز وتحديد مفهوم ‏ 
البساطة . الذي سنوظفه في 
لأن تحقيق ذلك فل الامتا هن 
فى إيتكان طروي عامة للبنية 
اللسانية. تحدد فيها مفاهيم 
عدة. من قبيل: الفونيم / -مطط 
2 (الوحدة الصوتية 
الصغرى) في (ل) و -التركيب / 
عمسعهاهزة: فى (ل). 
والتحولات 1 -1"93115101:15183" 
دهن في (ل), للغة اعتباطية 
(ل)؛ تحدد على أساس كونها 
توؤيكي موري ل اليا 
نظام قواهد للفة (ل). وإذا 
تقد هزه الكارية قطي 
أن نبحث عن مدى إمكانية 
أبسط أنظمة القواعدالتى 
نعددها تمشبارها النظرية 
العحنامة )اتمدكنا القسروط 
القارجية المنتلاهية ا ا 


. المتعلقة بأنظمة القواعدء لكى 


تتوفر الشروط الخارجية لهذه 
الأنظلمة المختارة. إلا أن هذه 


3 اسه 


النظرية., قد لا تخبرنا بشكل 
عملي عن كيفية بناء نظام 
قواعد آلغة معتينة اتطلاقا من 
المتن. لكن ينبغي أن تقدم لنا 
طريقة بناء هذا النظام للقواعد. 
قصد التفصيل بين تظامين 
مقترحين للقواعد. 

فى الفقرات السابقة, ركزنا 
افتمافنا:. فى كيذه الدزاسة: 
على المهمة الثانية من المهمات 
الثلاث.وفرضناتوفر 
مشسمؤعة التجفل القواعدية فى 
الإنجليزية. واستنادا إلى فكرة 
البساطة. حاولنا تحديد نوع 
نظام القواعد الذي يمكنه أن 
يعطي ‏ بصورة صحيحة .., 
الجمل القواعدية؛ بطريقة 
بسيطة. وللتعبير بشكل آخر, 
أشرنا بآن أحد المفاهيم التي 
ينبفي أن تعتمدها النظرية 
اللغوية العامة؛ يتجلى في 
الجملة في (ل). كما تشمل 
التعريفات مفاهيم, من قبيل: 
القول / 800206 الذي لوحظ 
في (ل) وغيرها .إن النظرية 
العامة بهذا الفهم.. تهتم 
بتبيان العلاقة بين مجموعة 
الجمل القواعدية ومجموعة 
الجمل اللعوفلة إن دراسة ينية 
المجموعة الأولى» هي دراسنة 


مده ايو 


تمهيدية / ع160313]015. تنيئق 


عن فرضية مفادها أنه قيل 
توضيح هذه العلاقة؛ علينا 
معرفة الصفات الشكلية لكل 
مجموعة من المجموعتين. 
وستعدل :على اوراس التعقين 
التسحتي التعيخلق الطوق 
اسع وس في الينيية 
الإنجليزية. خاصة البحث في 
مسألة إمكانية تبسيط نظام 
القواعد كله. إذا الاعتبرنا 
مجموعة من الجملء على أنها 
جمل النواة / 3م2000 أم جمل 
مشنحقة عن طريق القحولات. 
وبذلك تنصل إلى مجموعة آراء 
تتعلق ببنية اللغة الإنجليزية. 
كما نقترح دليلا مستقلا. قصد 
تدعيم أسلوب اختيار أنظمة 
القواعد. بمعنى, محاولة تبيان 
مد إمكافية انظمة القتواعد 
البسيطة من الإيفاء بجملة من 
الشتروظ الشارجية السلا حية: 
أما أنظمة القواعد الأكثر تعقيدا, 
التى هى مجموعة من الأراء 
الخكاد اهدي حمل الثواة؛ 
فإنها لا تفي بتلك الشروط. إن 
هذه النتائج: ليست سوى 
ممضموطة اقدراهاك قف قاكمة 
إلى حين تقديم تعريف دقيق 
لفهوم البسياظة الذي 
نستخدمه. يمكن تقديم مثل هذا 
التعريف, لكن ذلك يقع خارج 
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نطاق هذه الدراسسة. وعلى 
الرغم من ذلك: فمن الواضح أن 
أغلب الآراء الواردة عن التعقيد 
النسبي المتوصل إليها؛ تبقى 
صحيحة ضمن أي تعريف 
معقول ‏ ليساطة نظام القواعد. 
منتظما: المقياس النهائى الوحيد 
يتجلى في بساطة النظام 
كيفية تأثير قرار أوآخر في هذا 
التعقنيد. إلا أن محاولة إثيات 
صحة هذه المسألة. تعد أمرا 


تبسيط جزء من تظام القواعد. 
قدنعمل بذلك على تعقيد 
الأجزاء الأخرى. أما إذا لاحظنا 
بأن تبسيط جزء معين من نظام 


القواعدء يؤّدي بدوره إلى 
تبسيط الأجزاء الأخرىء: نكون 
قداهتدينا إلى الطريق 


الصحيح. وستعمل على تبيان 
أن التحليل التحويلي / -88ه 
علأعططاه لقره مدن عور[ 
الجمل؛ كثيرا ما يمهد لتحليل 
الأصناف اليسيطة الأخرى. 
باختصارء. لن تعمل على 
مناقشة كيفية التوصل إلى 
نظام للقواعد؛ نحاول تحديد 


بساطته. إلا أن هذه المسائل, لا 
تندرج ضمن موضوع الدراسة 
المحددة. إذ يمكن للمميرء 
اكتشاف نظام قواعد عن طريق 
الحدس. أو الملاحظات 
الأسلوبية الجزثية. وبالإمكان ‏ 
كذلك ‏ تقديم وصف منظم 
لأساليب التحليل. لكن لن 
نستطيع ‏ بشكل بارز ‏ صياغة 
شاملة, باعتبارها أسلوبا 
عملبا. إن هذه المسألة, لا تندرج 
ضمن هذه الدراسة. لأن هدقنا 
الأأخيرء يكمن في تقديم طريقة 
موضوعية تجاور البعد 
البديهي لتقييم نظام قواعد 
معين. ومقارنته بأنظمة قواعد 
أخرى. لأن الأساسىء يكمن 
في وصف شكل أنظمة القواعد 
(أى بمعنى آخرء طبيعة البنية 
اللسانية -15نام صا ع11الء تاك 
10)): ودراسة النتائج 
التجريبية لتبني نموذج معين 
للبنية اللغوية؛ بدل تبيان كيفية 
التتوصل إلى نظام قواعد لغة 
معينة. 

إن محاولة البحث عن طريقة 
عملية. قصد اكتشاف أنظمة 
القواعد؛ يجعلنا نتجاوز 
المحضللات التى ارتبطت 
بالخلاف الطرائقي -1/]65000 


16 . وإذا اعتيرنا مسألة 
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فإن المورقفيمات 561065م8101: 
تحدد استنادا إلى الفونيمات 
5 وأن الاعتبارات 
للتحليل الفوتيمى -72002010 
1 : مما يحجطعل النظرية 


اللسانية. فى حلقة مفرغة. فى ' 


هذه الحال مثلا.ء نستطيع 
تحديد مجموعة تجريبية من 
المورفيمات وأخرى من 
القونيهات: كم تطوين العلاقة 
التوافقية بيذهما. 

انطلاقا من ذلك,. نستطيع أن 
نحدد زوجا من مجموعة 
الفونيمات؛ وآخر من مجموعة 
المورفيمات» وتصاغ الغلاقة 
بينهما عن طريق اعتبارات 
المشعناظة و يفني انها متتخطيع 
تحديد فونيمات ومورفيمات 
عه سعية بعل امتيارها 
فونيمات ومورفيمات تجريبية 
تؤدي فيما بينها إلى أبسط 
أنظمة القواعد.إن هذاما 
يمنحنا أسلويا مياشرا لتحديد 
المستويات المترابطة مع تفادي 
السنقى حلاف عل مشر عه 
المؤكد أن هذه الطريقة لا 
تكشف لنا عن إيجاد الفونيمات 
والمورفيمات بأسلوب آلي 


هه 


ومتيحاشين: إلا انه لسن كه 


نظرية فونيميةأوق 
مورفولوجية: يتوفر فيها هذا 
التسشرظ القيوى ولوس من 
سببء يوفر هذا الشرط بشكل 
جلي. فحين نخفّض أهدافناء 
نعمل على تطوير أسلوب 
التقديم: 

وتجاوز التداخل بين 
الميمستويات يوؤدى ذلك إلى 
كماو الحلفة الفر عنة عل 
تحديد المستويات المتداخلة, 
زإذا اعتسسونا الإطان السام 
المرسومء وصلنا إلى مجموعة 
من الحلول المرتبطة بمسائل 
التحليل والمورفيمي. حين 
نحاول تطوير أساليب 
الاكتشاف لأنظمة القواعد 
نعتير المورفيمات أصنافا من 
المتواليات الفونيمية. بمعنى أن 
لها محتوى فونيميا حقيقياء 
مما يؤدي إلى صعويات عند 
تتاؤل عض الحالات العزوفة 
في اللغة الإنجليزية. مثل: 
ع1ن'100171'. إذ يصعب أن نريط 
ربطا طبيعيا بين أي جزء من 
هذه الكلمة وبين مورفيم صيغة 
الماضي الذي يبرز على شكل: 
في: / باكلة ١17‏ لععللة/لا و 
-0 في: لعططنة "1 / للعلهع11.. 
الخ مكفة] مهيار هذه 
الخدت يكشدوياف ]ذا يدت 


طن |57 


الموروفولجيا 010816ام101/ا, 
والفونولوجيا/ غ1خقه10م0دمط8؛ 
باعتيارهما مستويين متميزين. 
يرتبط الواحد بالآخر في نظام 
القواعدييواسطة القواعد 
المورفونيمية / -02010:ام:1/10 
6اواع . كما هو الشأن في: - 


1001 الذي يقدم على المستوى 
المورفولوجي باعتباره : +ععلة1' 
ماضى. و--ل6ا[1178, 
باعتباره:+لة/لا ماضي. 
وتعمل القواعد المورفونيمية 
على تحويل هذين الخطين في 
الموزفيمات إلى -غ1نا1 و- 
-17/1. إن الفرق الأساسي بين 
الحالتين: يكمن في كون قاعدة 
تحمل صقة العمومية آكثر من 
القاعدة. وإذا تجاوزنا مسألة 
كون المستويات العالية تتالف 
حرفيا من عناصر المستويات 
الدنياء من ثمة يصبح طبيعيا 
اعنتيبار الأخظلمة التجرينىة 
(حيثي تتمثل كل قولة / 3 
6. يمتوالية من التحويلات 
التي تعطينا متوالية نهائية 
لقواعد العبارة) باعتبارها 
مكونا لمستوى لساني. 

عن أمل إيجاد أسلوب اكتشاف 


عملي بوساطة تبني إما تصور 
الاستقلال المشترك للمستويات 
أى التصور المرتبط بالمستويات 
اللبوناكية باعمفنارها إتطنة 
تجريدية للتمثيل المرتبط 
تواشئطة تتواعق خناصة ‏ وعلن 
الرغم من ذلك, فإننا نعتقد أن 
الأعليف رركن علي اخلط بين 
الستريات؛ وكون كل مسترئ 
يتكون حرفيا من عناصر 
السستوى الأدنى, يرتيطان 
تتلوسس ماوت اكتكتاك انكل 
القواعد إذا تجاوزنا هذا الهدف 
(تطوير هذا الأسلوب) وإذا 
ميزنا كذلك بين كتيب 
للأستالين اميد وتظرية 
البنية اللسانية قصد تجاوز 
وجهات النظر السالفة الذكر 
والمشكوك فيها. 

ثمة مجموعةمن الآراء 
المتداولة» والتى قد نتجاوزها 
إذا اعتمذنا ما اقتن حتاة شنالفا .. 
إن البحث قي النظرية النحوية, 
آمو اسايق لأوائه؛ لوجسيوف 
صعوبات على المستوى 
الفونيمي والمسستوى 
المورفولوجي. وعلى الرغم من 
كون المستويات العليا للوصف 
اللفسوئ تتظلق من ختسائج 
المستويات الدئياء فإن العككس 
صحيح كذلك. 


الملان 


لتحكاكا افيه سيدق ل ا 
أساس فى تحديد مبيادئ 
تركيب الجملة انطلاقا من 
الفونيمات والمورفيماتء. ولكن 
لادليل لديتاعلى كون 
هذه المسآلة غير ضرورية 
فل لمكو نات التعيناء الاادينا 
تعمل على تطوير مستويات 
على مكل : يقدة العمارة كنا 
أن وصف بنية العمارة 
بواسظة التكليل إلن مكعونات: 
لن يكون ناج عا إذا تجاوز 
بعض الحدودء مما يجعل 
تطوير المستوى التجريدي 
للتحويلات يمهد لتطوير 
أسلوب أكثر بساطة ونجاعة 
للكتطليل :إلى الكوقات شمية 


حدود أضيق. إن نظام القواعد 
نظام معقد.ء تربط بين أجزائه 
مؤائظ يمسظفة : رن متخا ولة 
تطوير جزء معين من نظام 
القواعد تستوحجب تصور 
الكططبام كاكدماتة: يوا قدا 
فكرةك ون النظرية 
النحوية ترتبط بصعويات 
فونولوجية. لا أساس لها من 
الجسفة سر الاكاة لتر سوتها 
بانعالين الاكششناف 1ه لا 
وأعتقد أنهاقد تأكدت 
وواشيفالة الحسيسينة العلوط 
بين نظام تطور النظرية 
اللستافية والتظاغ المؤقوم 
العدليات فى اكشتفافت البدية 
القواعدية. ‏ 


5 


7 لكان 


رحلتي مع الكناب ‏ 


الحلفة الثانية عشرة 


0 


بقلم: خالد سالم محد الزيارة الأولى والغفوص في 


أمهات الكتب 

١‏ بعدانتقالي إلى مدينة 
1 الكويتء بدأت في التردد على 
ا المكتية العامة, والتى كانت 
٠ش‏ تسمى في ذلك الوقت مكتبة 
ا المعارف العامة, لأنها كانت 
آ تتبع وزارة المعارف. 

ٍْ وكان أمينها الملا محمد 


مناله السدركيت الرجل لذ 
أفنى عمره في خدمتها إذ عين 
أمينا اهتيا منقة عام 1936. 
وساف ختلال كلل اواك 
الطويلة على تطويرها ونموها 
منذ أن كانت محلداتها لاتتعدى 
بضع مكات. 

وأذكر أول زيارة لي عندما 
وقعت عيناي للوهلة الأولى 
على أرففها الحديدية العالية, 
والتي تحتوي علي الآف 
المجلدات. وكلها تقريبا بلون 
واحد هو الأسون. ذهلت 
ووققت نشدوها امايها احيل 
ناظري يمنة ويسرة:؛ فهي المرة 
الأولى التي أرى فيها مكتبة 
هذا الحم والمدعة : 

وتوالت زياراتي إليها بمعدل 
ثلاث زيارات في الأسبوع. 

فكنت سحب الكتاب الذى 
اكجازه لملس إلى طاؤلة 
مستطيلة صفت إلى جوانيها 
الكراسيء ويتناثر من حولها 
بعض القراء غالبيتهم من كبار 
السو 

وخلال ترددي المتكرر على 
المكتبة تعرفت على أمينها الملا 
محمد صالح التركيت: فكنت 
عند كل زيارة أمر عليه في 
مكتبه ألقي عليه السلام 


© أمبن المشكتية الكملا 
محمد صائح التركيت 
دعاني للحمل معحعه 
فضضلت أن أظل زائرا 


ه تعرفت إلى العديد 
من الكتب والمراجع 
والتعاسير الهامة الني 
لا" يمكنّ الحصول 
عليهايسهوكئة 


ه« أصيت بائذهول 
تنصائس الكتب 


8 فسان 


وأتبادل معه حديث ودي 
تصكون: 

وفى إحدى المرات طلب منى 
الانتقال إلى العمل فى المكتبة 
العامة. فشكرت له هذا العرض 
الطبي واممتصورف: لكوتي 
نتوكا ها ف عنلي؟ أما الكقية 
فيمكنني التردد عليهها وقت 


ميعن الطبوعات القدرية 
والنادرة التى اطلعت عليها فى 
المكثية العامة: كقاب:سياتك 
العسجد في أخبار أحمد نجل 
وق الأفجعف كاليك الشبيع 
عثمان بن سند. مطيوع في 
مطبعة البيان في مدينة بومباي 
في الهند عام 315اه 1897م 
باعتناء الشيخ عبد الله باشا 
أعيان . 

والكتاب عليه إهداء إلى 
الكدية العامة عن الأمبتعان 
الصحقي والمؤرخ الكويتي عبد 
الله الحاتم. 

والشيخ عثمان بن سند من 
بوذ علماء القصف الأول مخ 
القرن الثالث عشر الهجري: 
ولد في جزيرة فيلكا التابعة 


للكويت عام ١180‏ ه وتوفى في 
يغداد عام ١242‏ ه. وله الكثير 
من المؤلفات في الفقه واللغة 
والتارية: 

أما الشيخ أحمد بن رزق فهو 
من كبار تجار اللوّلقُ في القرن 
التاسع عشج المببلادى الكالة 
مكدر الوتجري: وله فى الكزيك 
عام 725ام وتوفى في البصرة 
عام 1809ام. عرف بحيه للعلم 
وتقديره واحترامه للعلماءء 
فنال بذلك منزلة رفيعة. 


أهم كتب التفسير 


كما تعرفت فى المكتبة العامة 
علي ةوهق الكفي :و الاش 
الهامة فى كل أنواع المعرفة 
واذكر كان هناك ركن خاص 
والعلوم الإسلامية المتنوعة, 
من التي لا يمكن الحصول 
غليها ن[العفيات العادية. 
بسهولة مثل: تفسير الطبري 
المحمروف يجامع البيان في 
تأويل القرآن: للعلاقة المؤرخ 
محمد بن جرير الطبري المتوفي 
تيمية: من أجل التفاسير 


وأعظمها قدرا. 


اردان 


وتفسير ابن كثيرء ويعرف 
بتفسير القرآن العظيم: لعماد 
الدين اسماعيل بن كثير 
الدمشقيء الشافعي المتوفى 
عام 774 ه. ويأتي في المرتبة 
الثانية بعد تفسير الطبري. 

تفسير البغوي ويعسرف 
بمعالم التنزيل» وهى مختصر 
من تفسير الشعالبيء ولكنه 
أعرض فيه عن الاقوال المبتدعة 
والأتحانيث الوبضوعة: 

ومصتقه هو: أبو محمد 
الحسين بن مسعود المعروف 
بالغراء البغوي المتوفى عام 510 
شه. 
تفسير النسفي. المسمى 
بمدارك التنزيل وح قائق 
التأويلء وهى مختصر من 
تفسير البيضاوي ومن تفسير 
الكشاف للزهم خهشري. 
وواضحعه هو: عيد الله بن 
أحمد النسفي المتوفى عام 
0ه. 

تفسير الكشاف للزمخشري 
واسمه: محمود الخوارزمي 
الجنفي المعتزلي المتوفي عام 
8 ه. وهو من أثمة المعتزلة, 
ينتصر لمذهبه ويؤيده يكل ما 
يملك من حجة. 

قال عنه الأمام الذهبي: 


صالح لكنه داعية إلى الاعتزال 
أأجارنا الله فكن حذرا من 
كشاقة. 


بعض كتب الحديث 


اطلعت فى المكتبة العامة على 
ا ل 0 
ومتستفاته: واسهرها اتحامع 
المسيكك] ادوقع دهده 
البخاريء لأبي عبد الله محمد 
بن اسماعيل البخاري, المولود 
قي وكممتسازق ويك 194 هم 
والتوفي:فى معدا نستة مدهت 
وصحيحه أشهر كتب الحديث 
وله شروح كثيرة أشهرها: 
إرشاد الساري في شرح 
صحيعح البخاري للقطلاني: 
وشرح صحيح البخاري 
للاعاء الفروي» شر كات 
الكزماني: 

ومن الكتب الهامة التي 
اطلعت عليها: كتاب المفردات 
في غريب القرآن للراغب 
الأصفهانى: وهو أحد أئمة أهل 
السنة, وكتايه هذا من أجل كتبه 
وأجزلها فائدة فهى تفسير 
جامع لما ورد في القرآن الكريم 
من الكلفيات الصهية بوكو وقية 
حسب الحروف الهجائية. وهو 


اران 


فق الزن الج الوامة الح لذ وعدن 
عنها المشتغلون بدراسة القرآن 
الكريم وتفسيرة. 

كما أطلعت على كتاب تنوير 
اللحتوالك شترع موطا الأفناع 
مالك تأليف حجلال الدين 
البسيوطي المتوفي سنة ١91ه.‏ 


أنسى رضى الله عنة. وهو 
أقدم من دون الأحاديث: وقد 
رتب كتابه على أبواب الفقه. 
والوطاف عشي السيدية 
المشهورة المتداولة طبعاتها. 

هق العكن اتسنا الأدت 
القرن للإماء البخارع تمقيق 
الاستان محمد فؤاد عبد الباقي. 

وكان الامام البخاري رضى 
الله فته فل مقس فى جامعة 
المنسجيع ككانا للأيت هن 
العكتاب الثاني والسبعون من 
ذلك السقر الجامع؛ ثم لم يكتف 
بذلك بل أفرد للأدب كتايا 
مستقلا سماه الأدب المفرد لآنه 
جعله مقصورا على موضوع 
الأدب دون غيره. 

وكتاب السنة قبل التدوين 
كاللفة: مدهل هماد الخطيب؛ 
وهي رسالة ماجستير في 
العلوم الإسلامية حصل عليها 
المؤلف في مادة الشريعة 


الإسلامية من كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة. 


كتب قيمة أخرى 


من الكتب الهامة جدا والتي 
اطلعت عليها فى المكتبة العامة: 
كثان الخصسار : الاشلافية فن 
ا»ءالمهتدس الزراعي ‏ العدد 228 

لقرن الرابع الهجري تأليف: 
ادم متز أستان اللغات الشرقية 
امنهة وياد سمويسية هله 
إلى العربية الاستان محمد عيد 
الهادي أبو ريده. وطبع في 
سحن سك 1941و هومن 
أنفس الكتب ويقع في جزأين 
يضمان تسعة وعشرين 
فصلاء لم يترك ناحية من 
نواحي البحث فيما يتعلق 
بالحياة في ذلك العصرء وفي 
جميع آجزاء الدولة الإسلامية 
الفظس إلا وشتضليا و عجان 
فتوح البلدان لأحمد بن يحى بن 
جابر الملعروف بالبلاذري 
أشرف على نشره وتحقيقه 
المتحقق الكدين الدككون ضلاح 
الدين النجد وفق من الكتب 
العامة فى موضوعه: وقد أشاد 
به السعودي وامتدحه بقوله: لا 
نعلم في فتوح البلدان أحسن 


ليان 


مده . 

ويذكر الاستاذ حرجي 
زيدان: أن كتاب فتوح البلدان 
مختصر من كتاب أطول مته 
كان قد أخذ البلاذري في تآأليقه 
وتنماء ككاب البلدان الكيسن: 
ولم يتمه فاكتفى بهذا المختصر. 

دمو الكت الويامنة والكادرة 
التى اطلعت عليهاء كتاب التحفة 
النبهانية في تاريخ الجزيرة 
العربية تأليف الشيخ محمد ابن 
الشيخ خليفة النبهاني الطائي: 
وهى من المراجع المعتمدة في 
تارب الجر : العويية روا 


حولها والكتاب عبارة عن ١2‏ 
جزءا مزدان بالصور وبعض 
الوقاكق: والهوامش المكملة 
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ولم ان ذو خافق رقت حواشغيه 

يصبوى. ف تنش ره الذكرىء وتطويه 
كانه. وهو فوق الف صن سم ضطرب, 

قلبالشوقء وقد جدالهوى فيه 
رأى الرييع وقد ودى الخ ريق به 

بين الطيوركمي بين أهليه 
فاح يرسلهائات محهبتلضر 

إلى السسماء ويشكو مايعهائيه 
لاا الروض زادء ولا الاقلمام ياسلعة 

ولااعرائسه سكرى. فلتلهي عله 
يجيدا ناظره فقفليب-«٠هه‏ ويطرق في 

صتت. هف بسشجيه ميراأة. وييكيه 
مناارأى غغيراأعوادهمهيع ع تثرة 

علىهفشيمبهوارى أعلائيه 
فللشريف صطراح فيعيدهيذعره 

والريح تزف سن في شل تىنواحسيه 
حسطيرن.ء مائفك مذهولاكمتهم 

لمويجنذنبا. ولم ينجح محاميه 
تطل من كعك وةةالماضى علبه. وقد 

أشجاه حاضره. أطيساف ماضيه 
يرنوإلبيمهاء كما يرنوالمريض. وما 

أبلبيعبيودعالى عبيتى مدويه 
ففبستمروواحا كالفطيم رأى 

ثدياء فصااحه.وأين النلدي من فيه 
وإن غفغفاراحت الأحلام عايئة 

يه. فتدنيه حياناء وتقصيه 
وكم تراءت لهمن خلقف _لمجلل اا ص ور 

يشخغتال فقليهالربيع البكرفي تيه 
فيبستفيق, فِلالأغصان مورقة 

كل ولاالسسام رالشادي يتاجياه 


فخه 2 


وبسح اللنلتاعء.ءفما قسى ليباليه 
2 

وللى الشغلسستساء فواقى الدوح بليله 
وجساء آذاريالب شري يهنيه 

وأة بلت أنه 5 5 ' 
1 تهفو وت تلنمهشوقاء فقث ة فشقفقنبته.. 

واسمت قي الروض بالأطياب شاعسره 
وهيت الطير أسسرايا تح ا ف ل سس ا» 


فلب يندهداوود»منأتنقغدام مطريه؟! 
وين (ممعي د )من لحان شاديه؟ 
جذلان يطفر من غخصن إلى غصن 
: 1 ويسمة أالصيح بالإنشاد تفغريبه 
في وردالشع رقيات يرتلهما 
من وحى (ذنيسان)ولأوتارترويه 


الروح تهسفولوس سي ق اه في مرح 

والقلب يرشفأحلام ام عانئيه 

دقات خاف قله .والوج د بكويه 
وتلمحالفنفيدئيا ترئمه 

وتشرب الس حر مر في تغنيه 
سكران يبرقص فوق الدوح ميمت هجا 

والورق رأد لض كحى ولهى تص ا ندب ا» 
الففحجرخ مارههيبدو.ء. قبصيحه 

والروض معملعثقشغوقتة, والآأبك نادنبه 
رفت على الورد والريح ان شادية 

أحصلامه., ويها خ فت أغانيه 
خخ الرييع عتيييسة وهو فى تسل 
ناهذا تدللة 7" 

اذوه باحت سانيا يشدو وتسقيه ش 
ذره. وأفراخه في العش مف تيطا : 

يقريها ةتاعتما.دعها تتاغغي)ه 


اران 


ذرا 


الحتيخ إلى الوطق 


وأما قصيدة «فهد» الثانية وهي: الحنين إلى الوطنء فقس 
نظمها عام 1945م: وفاز بها بالجائزة الثانية في المسابقة 
الشعرية التي نظمتها إذاعة لندنء وقد وصف فيها الحنين إلى 
الوطن وصفا بديعا ممتعا جميلاء ووصف مشاعر الإنسان وهو 
يذكر وطنهء ويهتاجه الحب والحنين إليه. وقد قال فيها: 


صديان: يفلي في حشساه ل مرجل 

ترثي الجنوب له. وتحنو الشئلم أل 
هيهات تلهيه الطيور بشدوها 

ويبدغتثت «وهلرحطليقالسلسل 
ركاابنالملوح»لايق لرقيرره 

أبدا إلى ليلى يحنء ويس سل 
يالاثلمي هس قيتم صساب الأسى 

كفواءم تى يل الأوام الحنظل؟ 
هيمان. كما ذك ررالحمى. وأهقامه 

وله وأقع ع هه الهف و المت غلفل 
واغرورفت عيناءه. أوكادت. فليا 

لهوى تطيهب به النقفوس.ء وتكمل 
وتجو بالغاليء وسح قفا لامسرئ 

لا يِب ذل الفاالي النفيسء ويب خل 


يسببعليل م -وطنهه. وحب بلاده 
هذاء ولا عسسساش الخغخلسسوؤون الميطل 


ليان 


لهفانءهاهووالظلاممم خعيم 


يه في ف 5 5 
ملست عطش. والذك ريات هواتف 
5 9 _ 5 5 التو وديا 


سحراء ويسقيهالهوى المسسترسل 
يصببوء وييسعث. والنسسيم رسوله» 

قب ليكاد يذوب قي هالمرسل 
لمسارح.؛ وم لاعب, ومراتع 

ومرايع قي هالب وورالكمل 
شطت وعسانقت الرؤى أطيمافها 

وعلي-ده في وادي الكرى تستسنسزل 


2 


وله ساسان, قسسدك طيبع الحثين يذهمنه 
صووراء فدعه غارقايتخيل 
صووراه حجنحة يريبشة وهمه 
تلفسسسريء وتدبر في الخاي ال وتقبل 
متنها,طلت كل ريات حلوة 
بسي ص ض. يم قص روؤاه. وههفي تؤول 
حص قت بيبهبالاآم اال سكرى وال مثنى 
وذثت. فكاد يضم ها قت قيل 
فهنا الطفولة والسميااوهناالهوى 
ش وهثاك ملعهيب سه . وهذا المتزل 
وهناالأحطاسسسلقةكة,ودعل'ووه. ها هنا 
ومضى وراح بح سنويوا يت خف زل 


5 لماه 


نشلوانءإذ أصسقى يأذن خسبياساله 
والوهم يمليء والوداد سس جل 
والوجب ده يرقص في قل ررة روح » 
والشغووق يعزفه والقفؤؤاد يرتل 
كلش*شغدا لهناي وغنى شلاعاسن 
وكثرنتمت ورقء ورحصع يح __ دول 
ودعا اخ وروح. وأن مس سح فل 
واسم_ “لفسرت أخت, ونادت طفلة 
والكل منهم شغسغفه مايتح مل 
فلييهاوع داد وقلبهيت ململ 


شيك 


ممتفقفائلءلااليأس يعرف مدخلا 

لف ؤاده. وهو الشجيء ف لي دخل 
صرع الشكوك يحزمه ويقينه 

ومن الوساوس ما يح زء ويق تل 
فاسمع هد ياهزايحيى موطنا 

في جانحي ده لهالمقامالأول 
وطني فديتك عشء ودمء واسلمء وطب 

فح مماائم السلم القريبٍ مسستهدل 
والجد باس كك ياريوع مس يح 

والف_خسسر يه تف, والزم سان يهلل 


لمان 


عبانم واهتذاو 


عندما فازت إحدى قصائد شاعرنا «فهد» في المسايقة 
الشعرية التى نظمتها إذاعة (لندن) للمتسابقين» أراد المعتمد 
البريطاني أن يسلم إليه الجائزة في حفل يحضره أمير الكويت 
الشيخ أحمد الجابر, ورئيس مجلس المعارف وأعضاؤه. إلاأن 
الشاعر اعتذر عن الحضور, وبعث بهذه القصيدة التي يعتذر 
فيها عن حضوره. 


يامنصطبيير لهو شلعطوري 


فق يعدااعلى شغ بووالطي ور 
وتالقالبس لل للاات مسن ش 
تكفرلصطي اح الستتيينل 


وطواف أحتلام الحم ائم والبلاهابل بالزهور 
ورفيفهابلأفقء وهي مضم خا بالعطور 
نشوىء. سقاها الفجرء فهي معريدات في الأثير 
وسكبته من غسور وجداني وأعماق الضمير 
بقلصسيدة والله يعلم وحده مافىي الصدور 
أوحى بها حسبي لموطتي العزيز وللأمفير 
قي 
يامن ص هج سرت لهم شلع وري 
فج را على شق ووالطيور 
بالله معدرة فديتكم على عدمالحضور 
قد حسيل بين الماء والعطشان في حر اله جير 


5 لمان 


بالله قف حي المعارف يبالنظيم وبالنقغيلرل 
بفرائد تشدو يفضل رئيس ها لح رالقفيور 
وصحايه الألهمجساد أعضاء المعارف والمدير 
وأشكر أسس اتتةة طسسلسسسسصمب وا 
بشلب يلب ة الش عب الشكور 
ف لش دعب مل ديون لهم 
يثلقاف -ةالنشءالفسخ ور 
وارفع محت مد الحكومة خالص الشكر الوفيسسر 
أبداه نع وى من شظشغلعع ور 
فجت د لتسهيو محم تساكرة وقتعت سول 
اليلوم ا 0000 في سطور 


فسارفع لمعتمد الحكومة خالص الشكر الوفير 
واست قبل الامل الوحيد على زغاريد اليبس سير 
واقطف لنا ورد المثى مسن روض الزاهي الفضخير 
وانظمء فديتك. منه إكليلا على تفخ العبير 
واهيط يه دسمانء. في رأد الضحى.: فخر القسصور 
واهتف مولانا الأعميبالأوحد الفذالتبيير 


الا ا . ا اا ا ع ل ل ا ع ا ا ا ا ا لل 2 210 50 مذ را شرا جا« ردت ري 2 0 
3 نج 1ن لز لين ونا ألما سوا اق 1 777 مان لل تالت 


« شعر: وليد القلاف 


لاالنصر يح هل متكناها ولاالقفر 
ظ حرب تتسارع في إنهمائها القدر 

دارت دوائرها فلاحمرأسودها 
حين اسستوى من لظاها الطول والقصر 


5 اللكن - 


وزلزل القصف ظلماء الطفاة وما 

تتابع القصف حتى انجابت الستر 
ياقونة من بنات البسأس معرقه 

لاالريح تمنع مس ع اها ولاالمطر 
تسموإلى القمةالشماء مسسرعة 

حتى تحذر من إسراع ها الحذر 
والناكرون لها بالجهل قدرفقعوا 

رايات وشم قلا تصرولاظفر 
ظنوا بمكرهم الدنيا مس يرة 

وما ع اانهوالمكرالذي مكروا 
ومسسارميإذرمى منقاش طائرة : 

لكنهالكذب كم تحلوبه السيس 
وفي ظلام الفضائيات ماعجزرت 

عن كشفه الشمس حتى احتارت الفكر 
جاءوا لنا بدرعاةالجهل فامتائت 

أمسماعنا يكلامسمعه ضرر 
ساغمض الطرف عما في تبججحهم 

من الخذا ولتقل ما شاءت الفكر 
شتان مابين رأي بمستضاء يه 

عندالطم ور ورأي بقله خطر 
والكذب ما قالهالصحاف معتقدا 


»> جه 


بأنه بدوام الكذب د 


لان 


يذنفي وينفي ويتفي مايح يط به 

وحض امن بولا لبان سي جع رن 
ومامسيلمة بالحال يشبهه 

لكنم االكذب في الحالين معحتقر 
عشرون يومامن الأيام مااحتيست 

في غير ها ئفس للنصر تنتظر 
حصتى أتتنا تقايرير تبسشرنا 

بأن صداء والاوغاد قد خسرووا 
ولوايلارجعة والعار يلحقهم 

مادارت الشمس في الافلاك والققمسر 
ولابقاءلمن بالنار قدلع ليوا 

ومكذاالثار لاتب قي ولاتذر 
بشراكَ بشرك يا من في العسراق زهت 

لهالمباهج حتى ازدانت الصور 
هذي بدي بس لم الود أبسطها 

فايسط يدا بقبو ل الود تشتهر 

قداشتكى من اذاه البدووالحضر 
واليوم غنت لك الآمال وابتهجت 

من يعد يه جت ها لأتئفام والوتكر 
فقموعمريلاداكم يعمرها 

من رافديهارييع زاهر ضر 


اران 


واس تخبرالنخل عن ماض يشوقني 
إلى وط ال به الأيام تسزدهر 

يا ابن العراق كم استعلى الطفاة بذا 
وكم دهتنا على أيديهم الغير 

معنا كسحان ١‏ تالماهوى صنم 
ظ ذراه في ساحبة الفردوس يتكسر 

ذاك ابتلاء مضى واليوم يجمعنا 
على ضف اف الوئام الورَدُ والصدر 

فاسمع من الطير ما تحلو النفوس به 
واقطف من الزهر ما يزهو به اله جر 

وابن الأواصر في حب وفي عبر 
فمن أسس اليناء الحب والكقغيير 

ولاتسل عن سراح لايضغمدها 
إلا الجوار إذا ما صناته البشر 

هذا اق ريضي إليك اليومأرسله 
فاف تتح يديك له تف تح لك الدرر 


خا 


لد أحمد صالح 


اد اك الا ع للا ا ا ا ا ا ل لي ا ا ل شر ا الا ا وي شم ين نديد ” 


« خائد أحمد الصائح 


فوق رمال شاطئ الخليج 
الوملنةةوقاك معقضيي القناينة 
يقاوم الضعف الذي تملكه. 
لامست توما مناه موحةيارنة 
فسرت فى أطرافه رعشة 
جعلته يضم يديه فوق صدره» 
الليل يوشك على الاتسحجاب 
والفجر بيدأت بشائره فى الأفق 
النهية: ١‏ 
في تلك الأيام احتفل الناس 
ببداية قرن جديدء (أبى محسن) 
الذي تجاوز الستين عاما شعر 


لطن 3 


أنه يحاجة إلى خلوة مع نفسه. لم يكن من السهل عليه توديع قرن 
من الزمان طوى معه معظم سنوات عمره. كان بحاجة وللمرة 
الأولى لمراجعة سجل حياته. رحلة طويلة.. طويلة جدا تلك التي 
أمضاها في هذه الحياة. مسح بيديه فوق جبينه كآنه يحث ذاكرته 
سافان اركسعتق فرك سشفكيةاركنيافة مكاشرة كم مدوم 
محاولا تنديد الصمت الذي يحيط به: 

-آه. . أن . 

كان يشتكي حرقة هبت عليه عابرة الزمن الماضيء عاد إلى . 
واقعه وهى يتذكر كلمات زوجته الغاضبة في الليلة الماضية, لم يعد 
(معاشه) التقاعدي يسد حاجيات بيتهاء لامست يده الورقة النقدية 
التي حارب اليوم من أجل يقائها في جيبه. سبح بخياله فوق 
الو حات القادمة من حعند تعادت له ككزياتة العديمة كانه براهاء 

لللا 

-لن ينال متي أبدا. 

هيعوت 

عدا ضوف قوع برشا عانه الدياء تدقع متحدكة فرق 
وحجهه. تصلب عنقه كمن يتحفز للانقضاض أما عيناه فقد صيغت 
باللون الأحمر كعادته إذا أشتد غضيه. 

صمتت (منى) زوجه التي كانت حاملا للمرة الثالثة و تعقب.. 
آأنفاسها ثقيلة: ونظراتها تحمل خوفا من الموقف الذي وجدت 

في هذا الصياح نقلت لها أختها الصغرى رغبة زوجها بمشاركة 
(أبع محسن) في شراء قطعة أرضء عكس الرد مقدار الكراهية 
التي يحملها زوجها (أبى محسن) نحى زوج أختهاء تفهمت الوضع 
فالتزمت الصمت. لم تكن مستعدة لحوار ينتهي بالشجار.. حتى 
تعبيرات وجهها خلت من أي احتجاجء بدد (أيىو محسن) صمتها 
المفتعل قائكلا يكلمات نطقها ببطء: 

لم أكن موافق عن هذا الذواع » 


اسان 


ويصوت تعلو نبراته مع مرور الثواني قال مكملا ما بدأه: 


من الأخرين.. 
نقخ الهواء بقوة وهى يتم جملته: 
-يا له من عمل مشبين. 


ام 


انوكت (متئ) نهنا قات فى محسييةة التتدل الذى بسنيقك ين 
كالحاد 4 واليجوم عليوا؛ اوت التعلمن تهدوم: ١‏ 

-لم تشتر فاكهة اليوم. 

أين فاكهة الأمس ؟ هل تيعثين بشىء منها لآختك ؟ 

نظرات الاسذتكان عمطت كلام الذوحة .اما الخرة كانم ضرا 
غلن مقافةة الكوان: 

- يريدني أن أشاركه في شراء أرض بالصحراء.. ها! 

-لا تهتم.. سوف أخبرها بيرفضك للعرض. | 

نعم.. قولي لها إن (أبو محسن) موظف بالدرجة الخامسة.. ٠‏ 
مسؤولء لا وقت لديه. 

1 1 لا 

جناة صجيؤة بالبواء ود يسيق قو عدار 9 كنيف جز 
القئي الاستكعل : اتمكست طدورعة فونه سرح قالرنة كال فيه 
هرم يطفى فوق الماء.. أحدب الظهر.. متكئ على عصاه.. هش 
البنية يتمايل مع الريح مازال يتلمس تلك القطعة الورقية التي 
حافظ عليها كبقايا من معاشه التقاعدي: تنقس هامسا: 

ما أطول هذا الشهر ! 

1 1 كا 

في أول أيام ترقيته إلى الدرجة السادسة, كان ذلك قبل ثلاثين 
عاماء تقد امام ماجمتوقة هن الغاملئ الذين هم تحت زمرت 
اتششيوا حنيها على اماه التهولن الذين اتعورشدوا االشازع 
(الجديد).. تناثر أصحاب (البسطات) كعقد قديم انفرط في كل 
اتجاه.. صوته الجهوري ملآ فضاء الشارع الضيق وأقزع المارة : 

لا تدعه يهرب. 


فسان 


حوش آخر الشارع. 

النشوة والحماس ملأت كيان (أبو محسن).. حركته السريعة 
أكارت موحة هل القرقك أقاع الحميوى.. وشا كاذ العاملون الذمن 
مف متسظون والماعة الذين اسقد اموا للمطا رد 6 حش تدم 'رالقاقن) 
مزهوا ومسحهم جميعا بنظرات غاضبة كأنه يوشك على 
افتراسهم: ْ 

-أنا (أبى محسن).. ستعرفونني من اليوم. 0 

افلتق انية وه عل المع ادح وق الكومق لعفي بس قلين 
تقدم شاب في العقد الثاني من عمره.. قصير القامة.. هزيل البنية, 
عَاؤَالتَ ضورةة وأشتحة امام كاكة يزاها الآن قال نضوت تملوة 
الدقة: 

-حرام.. سامحهم هذه المرة. 

اهدج مانا : 

قالها بقوة وقد انتابه شعور بالضيق من هذا التدخل. 

بعد أيام قليلة رأى نفس الشاب وأسرته في منزل (عمه) والد 
زوجته.ء كلهم صغار البنية» منطوون على أنفسهم كأنهم يخبئون 
شيكا ماء قدموا لخطبة (إيمان) أخت (منى) الصغرى. كرههم 
جميعاء لكن أحدا لم يستشره في أمر هذا الزواج. 

في حفلة العرس جلس (أبى محسن) مشغول البال قي المطاردة 
التي عليه القيام بها في السوق الشرقي غداء شد انتباهه المعرس 
الذي كان (بشته) واسعا عليه, ابتسم بسخرية.. بعد أيام من تلك 
الحفلة أخبرته زوجته بأمر جعله يصيح به مستنكرا: 

ماذا؟! 

تهذا ها قالةء لن يعمل فى الحقومة: 

“معي يجح مكانا فيه أو 

صاح بغضب ثم اقترب بوجهه من زوجته قائلا بكلمات بطيكة : 

مك1 اعادو كنا لا لخدو ردي 

بعد شهر كان (فيصل) بضآلة جسده واقفا أمام صندوق 
خشبي في الزاوية الشرقية للشارع: توجه (أبى محسن) إليه 


ران 


مباشرة:, قال له وهو ينظر إلى تلك التشكيلة من ألعاب الأطفال 
وبعض أدوات المطبخ المعروضة للبيع: 

.كونك عديلى لا يعطيك الحق.. 
له يشغل المكان. 

عيب.. ما تفعله لا يصح. 
الحاجيات التى أمامه ولم يعقب. 

| طلك 

في تلك الليلة علا صياح الزوجين: 

إنه حر .. لا دخل لنا فيه. 

لكنه يحرجنى .. ماذا يفعل فى السوق وسط الياعة المتجولين؟ 

يقول إنها تجارة.. 

-لا أريدك أن تزوريها. 

انتهى النقاش بالقطيعة من طرف واحد.. أما (إيمان) أخت 
(منى) الصغرى والتي تنافس زوجها يضآلة حجمه فلم تنتبه لتلك 
القطيعة.. لم تسأل مرة لماذا لا ترد أختها زياراتها المتكررة. 

سنوات قليلة مرت قبل أن يسمع (أبى محسن) اسم عديله من 
جديد. عرض عليه المشاركة فى شراء أرض للمضاربة يهاء انفجر 
بركان غضبه؛ ودون تمهيد صاح بزوجته: 

-هل سأنفق ما جمعته من مال على سفاهة زوج أختك؟ 
كانت تلك هي النهاية.. قطيعة طويلة لم يشعر بها (أبي محسن) 
وهى يرتقي السلم الوظيفي حتى انتهى يه المقام إلى منصب مديرة 


إدارة. 


فين 52 


لللا 

تسمات رييعية محملة يعيق الندى لامست حواسه.. شعر 
ترعقية خفيفة : دان بحس ومكق سكي رجلية فوق :يقال 
الشاطئ.. الشمس مازالت مختبكة تحت الأفق.. أصوات التقاء 
أجنحة الطيور بالموج سمعه بوضوح.. التفت وراءه لكنه لم ير 
شيئا.. لم يعد بيصره يساعده على الرؤية بوضوح. بالأأمس ذهب 
إلى العزاء فى زوجة أحد أصدقاته: دخل مجلس العزاء وأدى 
الواجب بهدوءء جلس بعيدا دون أن يسمع من أحد تحية له, كاد أن 
ينهض للذهاب حين دخل الديوان أحد الشخصيات الهامة. عرقه 
من التفاف الناس حوله: من راكحته ومن اهتزاز المجلس له, 
التحيات تسابقت للقادم من كل صوبء جلس الضيف بالقرب من 
صاحيه: وحالما عاد الهدوء للمجلس نهض (أبو محسن) لتوديع 
صاحبه: رقع الضيف الهام رأسه إلى (أبى محسن) وما كاد 
يتعرف عليه حتى نهض باحترام ومد يده له بمودة ظاهرة قائلا : 

(أيى محسن) سلامات. 

الله يسلمك. 

رد عليه وهى يعتصر ذاكرته بحذا فيها عن صاحب الصوت. 

وفي الليل وهى راقد بجانب أم العيال تذكرهء قال لزوجته وكأنه 


لقت أخفيت عني أمورا كثيرة.. 
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52 *« جولة في أروقة الكويت الثقافية 


حظى الشهر الماضي «أبربل» بعدد من الأنشطة الثقافية 
التي أقيمت في رابطة الأدباء. وجامعة الكويت؛ والجمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية وغيرهاء تلك التي انسجمت مع 
ما كانت تمريه الماطقة من متغيرات عديدةء كان من أهمهاء 


سقوط نظام صدام حسين المستبدء واستعداد شعب العراق» 


لحباة جديدة قوامها الحرية, وأساسها المحبة, ونيذ العنف 

والإستيداد. 

| وفيمايلى حجولة قامت يها «الييان» 
الثقافية وجاءتكم بهذه الحصيلة: 


في أروقة الكويت 


في رابطة الأدياء: 


استهلت رابطة الأدباء في 
اليوم الشاني من أبريل الماضي 
انشطتها بندوة عنوانها «آثر 
الإعلام فى الأحداث الجارية, 
ومستقيل العلاقات». شارك فيها 
كلبق الناثي صنالح الفكخدالة: 
والدككورة متسطمونة الاوك 
وآذازها امي مبنوزؤائطة الأدياء 
الشاعر حالد الشايجى. 
اشتملت الندوة على طرح 
جصريء ومتنطقى لالأحداث التى 
كانت شن كينا النطقة خلال هذه 
الفترةء والتطلع إلى القضاء على 


اران 


حدقي من الإعتطوان والظلم 
عاشها شعن العراق؛ وتحدث 
الفضالة عن «العلاقات الكويتية 
العراقية بعد رّوال التظام» مشيرا 
إلى خصوصية العلاقة بين 
الشعبين الكويتي والعراقيء ثم 
تطرق إلى العلاقات السياسية 
والإقتصادية بين البلدين في 
الماضي بدايته من اتفاقية عام 
3 بين الجنائب البريطاني 
والجتجيماني مووز ناحدات 
الصامتة في عام 1973 انتهاء 
بالغزى العراقى الغاشم على دولة 
الكويت فى عام 1990. 

وأوضم الفضالة في سياق 
حديثه أن الموقع المتميز للكويت: 
جعلها محط أنظار جيرانهاء وأن 
بعض التجار في الكويت 
المقطاعو! إن مكتحدو| اعصناء فض 
سجتالين إذار ة تعفن الشتر عبات 
الكناهية مهموي العمدو وافي 
البصرة رو كن التهدالة أن عودة 
العلاكات السداسية والاقتصادية 
بين الكويت والعراق مرهونة على 
أسس متينة منها الاعتراف 
باستقلال وسيادة الكويت, 
وعودة أملاك الكويتيين في 
العتراق مكد 200 سنة مترييا: 
وتنب أ الفضالة يولادة تجمع 
عريبي جديد محوره دول الخليج, 
ومصرء والأردن» والمغربء في 
مقابل الحرس القديم في الدول 
الغريية: 


معصومة المبارك في ورقتها عن 
والتتخلون الإعلؤمى للتطوراكت 
الراهنة مشيرة إلى الرسالة 
الإعلامية النازية التي تعتمد على 
أريعة أسس هى العداء للسامية, 
والعداء للشيوعية: وسمو 
الجنس الآرى والأمة الألمانية, 
وحكمة وقوة هتلرء مؤكدة أن 
الرسالة الإعلامية الصدامية لا 
كناب في بوتكزانينا من 
الخازنة يذل إظيمنار السداء 
السسافنيةة: والحداء للواكيات. 
الكنيئرة الاستركوة: والمساه 
المظهري بالقومية العربية, 
وإبراز حكمة قوة القائدء الذي 
بلغت ألقا به 99 لقباًء وأوض حكت 
أن الخطاب الإع لامي الكويتي 
محتشقق اميا مم الخطاب 
السياسي الكويتي» الذي يهدف 
إلى إيصضحال السة يف إلى 
الجمهورء وبعث روح الطمأنينة 
في نفس المتابع الكويتي,: وكسب 
كامينةة السواسة الكويقية: 
والتوجه إلى الجمهور العربي 
وذلك من خلال ك شف المآأسي 
التي تعرض لها الشعهب العراقي 
على مدع مفودامة الزهان على 
أيدي النظام الظالم. مضيفة أن 
الخطاب الإع لامي العربي في 
هذه الواحلة كان ليب ةف 
دالكةاك تهت اك وناطق سيان 
مصلحة نظام الطاغية. 


اران 
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مه 
جما 


كما استضافت الرايطة مساء 
الأحد (6 أبريل) الماضي الناكب 
الدكتور أحمد الربعي في 
محاضرة عنوانها «أثر الإعلام 
في الشارع العربي»» أدارها أمين 
عام رابطة الأدياء الكاتب عبدالله 


وتحسدث د. الريعى فى هذه 
عاشي كن شاو 1ه يي 
الحقيقة عن الجمهور يغرض 
تضليله: وأن الإعلام العربى 
يخاطب جمهور يضم نسبة 


كبيرة من الأميين., والمحيطين 


لدرجة كبيرةء مؤكدا أن الجمهور 
دائما مايكون ضحية الإعلام 
الذي لا يريد للنظام العراقي 
السقوطء ثم تحدث عن المحطات 
الفضائية. التي لم تلتزم بالصدق 
فى تقلها للأحداث والتى لا يهمها 
غير تصفية حساباتهاء مؤكدا أن 
الكويت بلد صغير يحتاج إلى 
عاملين أساسيين لحمايتها هما 
الإعلام القويء والديبلوماسية, 
مشيراً إلى أهمية عدم الإنفعال 
في مثل هذه الظروف؛ وعدم 
عزل أنفسنا في هذه الأحداث 
الراهنة. 


كما استضافت الرايطة مساء 
الأريعاء 9 أيريل) الماضى 
علي عابدين في ندوة عنواتها 
«دور المفكر فى العلاقات الكويتية 
العراقية», أدارها الشاعر خالد 
الشايجي. 

اعتير عايدين في الندوة أن 
سقوط النظام الصدامي عيد 
بعض المثقفين العرب ساند صدام 
حسين دون أن تكون له وقفة 
تأمل لأي مسألة ثقافية أى فكرية 
أى تحليلية. وأن المشقف الكويتى 
المفكر العراقيء» الذي كان 
محروما من التعبير عن رأيه في 
العراقيين والكويتيين يعيشون 
أجواء حساسة كنتيجة طبيعية 
لتصور المستقبل المرتقب: مضيفاً 
أن الكويت منارة ثقافية عربية 
مهمة يفضل مطيوعاتها المتذنوعة. 
متحدثا عن مركز الدراسات 
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لان 


في لجنةال مراأة: 


اللؤفسع الرافسسن والسسسنستسيل 


أقامت «لجنة شوؤّون المرأة» 
التى تتخذ من منطقة اليرموك 
كر لها ثدوة يعنران «الو ضع 
الراهن وآبعاده المستقيلية» 
شارك فيها نخبة من المهتمين 
وعلى رأسهم رئيسة اللجنة 
الشيخة لطيفة الفهد السالم 
واستشاريي العلوم 
الاقتصادية والسياسية في 
مركز الكويت للدراسات 
الاستيراتيجية ل . سامي 
الفرج والكاتب الصحافي 
العراقي حميد المالكي . وأكدت 
الشيخة لطيفة الفهد على أن 
الاعتماد على المواطن الكويتى 1 
هو السبيل الأفضل لتطوير 
الاقتصاد الكويتي» ونوه 
الفرج إلى ضرورة توحيد 
المصالح المشتركة بين دول 
مجلس التعاون. وأوضح 
المالكي أن صدام حسين كان 
يعتمد في حكمه للعراق على 
استراتيجية الخداع. 


في جامعة الكويت: 
مشرجان قبي كوبت الشموع. 


وأقامت كلية العلوم 
الآدارئة مناغ لاحن الوافق 
3 أبريل الماضي مهرجانا 
خطانيا شارك فيه نشية من 
المثقفين الكويتيينء كي يتحدث 
الدكتور أحمد الريعى عن 
الدييلوساسية الكويتية: التى 
العاذلة :ولق اسكيى الووغتات 
لمدة يسومين نحت عستوان 
«كويت الشموخ» برعاية عميد 
العلحةة اليكدمون عجادل 
الحسينان 

بالاضافة إلى حوار مفتوح 
نظمته كلية العلوم الاجتماعية 
مساء الثلاثاء الموافق ١5‏ أيريل 
الماضي شارك فيه عميد الكلية 
الدكتور علي الطراح, 
والإعسلامى العلزافي فتنايق 
الشيخ علي» حول الفضائيات 
العربية. 


في الجمعية التشكيليك: 


سي وعد اأسكسن ست ساتسسي 
9 ىو بن 9« 


ثقافيا فنياً عنوانه «في حب 
الكويت نلتقي» برعاية 
محافظ حولى الفريق المتقاعد 
عبدالحميد الحجي شارك فيه 
الفتانون التشكيليون بشتى 
توجهاتهم للتعبير عن حبهم 
للكويت,. وذلك عن طريق 
رسم جدارياتء. وأعمال 
تشكيلية أخرى متنوعة. 


يحمله قديم»؛ وهى يصف ما 
يقوم به المبدع من استعمال 
للغة ‏ مفردات وتراكيب وصورا 
.استعمالا يخرج بها عما هو 
معتاد ومآلوف يحيث تنطوى 
الظاهرة الأتحينة .ولأسحينا 
الشعرية منها على عناصر 
لافتة للانتباه. 

وييدو أن المسوغ لاعتبار هذا 
الفن من الانزياح هو أنه لم 
يشع عند عامة الشعراء؛ ذلك 
نان الاصيل أن الشساعى فى حل 
مما لا يلزمء فإذا التزمه كان في 
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للنكار جنامن التصدل اذ 
في ياب من الانزياح دخول 
افكد ا و اعدو فيه أخجطر أل: 

وقد تعددت تسميات هذا 
الفن» فسمي بالإعنات أو 
الالتجواء أو التصصسِصيق أل 
التشديك: ولكن أشيع تسمية .له 
هى لزوم مالا يلزم. 

ويعد ابن جني من أكثر من 
افكموا بهذا الفن؛ إن عقذ له يانا 
واسعا سماه «ياب التطوع يمأ 
يمنا في شمر 1 أنه 
«أمر قد جاء في الشعر القديم 
والمولد جميعا مجينًا واسعا» 
فأما غاية الشاعر من وراته فإن 
«يدل على غزره وسعة ما عنده. 

وقد ساق أبن جني عددا من 
القصائد والأراجيز التي التزم 
فيها أصحابها مالا يلزم» ومن 
ذلك أرجوزة يلتزم فيها قاتلها 
في نهاية كل شطر من أبياتها 
خمسة أحرف وأولها قوله: 
وحسّد أوشلت من حظاظها 

على أحاسي الغيظ واكتظاظها 

ومما يلحظ أن ابن جني كان 
حريصا على أن يشير إلى أن 
الشاعن إق الزاع3 في ازومةها 
لا يلزم لم يكن يصدر عن تكلف 
وصنعة. بل كان يلتزمه في 
أكثر سباطة وطبعاء فأما دليل 
ابن جني على ذلك فهى أن ثمة 


قصائد كثيرة لا يطرد للشاعر 
أن يسير في كل أبياتها على 
نهج واحد مما التزمه: وإنما 
تتخلف بعض قوافيها. من ذلك 
أرجوزة طويلة غلب على قوافي 
أشطرها أن تكون مصغرة. 
وأولها: 
عرّعلى ليلى بذي سدير 

سوء مبيتي ليلة الغمير 

وهى بعد أن يأتي على ذكرها 
جميعا يقول: «أقلا ترى إلى قلة 
هشر المعحشيبين فق 
قوافيها...(فهذا) أفخر ما فيها, 
آله على قوة فاكلهاءوآنه إثما 
لزم التصغير فى أكثرها بساطة 
وطبعا لاتكلفا وكرها؛ آلا ترى 
أنه لو كان ذلك منه تجشما 
وصنعة لتحامي غير المصغر 
ليتم له غرضه ولا ينتفض عليه 
ما اعتزمه». 

ويتكرر من ابن جني مثل هذا 
القول فى شاهد آخر فتراه 
يقول: «وأعلى من هذا أن مجيء 
هذا البيث فى هذه القصيدة 
مخالفا لجميع أبياتها يدل على 
قوة شاعرها وشرف صتاعته. 
وأن ماوجد من تقالي قوافيها 
غلى جر مواضعها ليس شيكا 
سعى فيه ولا أكره طبعه عليه, 
وإنما هو مذهب قادة إليه على 
طبقته. وجوهر فصاحته . 
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قصيدة لعبيد بن الأيرص 
أولها: 
يا خليلي اريعا واستخير ال 
مدزل الدارس من أهل الحلال 
وح كلا مي تعلى إن اشر 
لام التعريف. غير بيت واحد؛ 
وهى قوله: 
فانتجعنا الحارث الأعرج في 
جحفل كالليل خطار العوالي 
وهنا نرى ابن جني يؤكد ما 
قثالة فى اللومين السعابةكية 
فيقول: «فصار هذا البيت الذي 
نقض القصيدة أن تمضى على 
ترتيب واحد هو أفخر ما فيها. 
وذلك أنه دل على أن هذا 
الفساعن إنما مستاكد إلى ماقي 
طبعه.ء ولم يتجشم إلا ما في 
اغتصاب له ولا أستكراه أجاءهة 
إليه؛ إذ لو كان ذلك على خلاف 
ماحدوتاه وأنه إنما صنع 
وؤضعنا لكان قمذا الا يتنقض 
ذلك كله بيت واحد يوهيه., 
ومن الواضح أن ابن جني 
يريد في كل ما قاله أن ينفي عن 
هذا الفن ها قد يَقهُم يه من 
تكلف وصنعه؛ قهى في رأيه فن 


يصدر عن طبع الشاعر غير 
مكره ولا مستكره. وليس أدل 
على ذلك عند اين جني من أن 
هذه «اللؤوهياك» لم تكن لتشير 
دائما على نحى متسقء. بل كان 
ثمة بيت أو بيتان يتخلفان عن 
الالتزام بما لا يلزم. ويلوح لنا 
من وراء تفضيل ابن جني 
للبيت الذي يتخلف عن التزام ما 
لا يلزم شيء من إدراك لأهمية 
الانحراف. فكأن ابن جني وجد 
في البيت الذي يتخلف انحرافا 
عن القصيدة غير متوقع» قهى ‏ 
كما قال بيع ونفكن القطسيدة 
أن تمضى على ترتيب واحد»؛ 
فكان وأفختق ما قيها». وهكذا 
فكان «لزوم مالا يلزم», الذي 
هو انحراف في ذاته بالقياس 
إلى الشائع عند الشعراء؛ أصييح 
متو قه الى قنازئ القصبيدة 
حين يمضي في القراءة... لكن 
هذا القارئ لا يلبث أن يفاجاً 
ببيت يكسر توقعه, ويحقق له 
شيثئامن خيبة الانتظار 
والفانناة فميكون عكدنا 
اتهواك كيين اتصر افد وتاك 
مزية يبدو أنها راقت لابن جنى 
فوصفها بمثل ماوصف. 2 

ويحسن التذكير هنا بأن 
ظاهرة «التطوع يما لايلزم» إذ 
لفتت نظر ابن جني وخصص 


اران 


لها ما خصص فإن ذلك كله كان 
قبل أن يطل أبى العلاء المعري, 
فيرتفع بهذا الفن إلى ذري 
عالية لم يرق إليها أحد من قيل 
ولا من يعد. ! 

والمعري في إبداعه لزومياته 
على معرفة بما هو موجود من 
هذا الفن قبله؛ فنحن نراه يشير 
فى مقدمقةه إلى يعن التماد 
السايفة ولكنه يشفل نكر اين 
الروميء على الرغم من أن هذا 
الأخير كان أكثر السايقين عليه 
التزاما بما لا يلزم؛ وقد وصفه 
المرزباني فقال: ابن الرومي 
«أتشضعر هل زمانه يعد 
البحتريء. وأكشرهم شعرا 
وأوسعهم افتتانا في سائر 
أجناس الشعهر وضرويه 
وقوافيه. يركب من ذلك ما هو 
ميقي مهار لفاح وين 
ويلزم نفسه بما لا يلزمه». 
وقال ابن رشيق: «كان ابن 
الرومي يلتزم حركة ما قبل 
حرف الروي في المطلق والمقيد 
فى أكثر شعره اقتدارا» 
ووصفه صاحب الطراز بأنه 
«كان من أكثر الناس ولعا يلزوم 
ما لا يلزم في أشعاره. 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن 
مسا عند اين الرومي وما عند 
غيره أيضا لا يقاس بحال أمام 


مبحامة ازوهيات العزئ »ونا 
فيهامن تعقيدات تركيبية 
فائقة. وقد أجمل المعري 
صنيعه في اللزوميات فقال: 
قد تكلفت فى هذا التأليف 
ثلاث كلف: الأولى أنه ينتظم 
حروف العجم عن آخرها. 
والثاني ةن يجيء رؤية 
بالخركات الكلذث ووالسكوة 
بعد ذلك. والثالثة أنه لزم مع كل 
روي فيه شيء لا يلزم من ياء 
أو تاء أى غير ذلك من الحروف. 
والحق أن اجتماع هذه الكلف 
الثلاث في ديوان ض خم 
جاوزت أيياته عشرة آلاف بيت 
ليشكل انزياحا فريدا في تاريخ 
الشعر العربي.. وكذلك شاء له 
المعري. ولكذنا لانعرف على 
نحو دقيق ما الأصداء التى 
أحدثها هذا الانزياح الفريد.. 
فماهى إلا إشارات سريعة لا 
تبل الصدى. ونكتفي منهسا 
بإشارة ابن الأثير الذي رأى في 
مدهب ان الحلا مزهياء من 
شق المرداعسة يوا تحيدها 
مسنكا.. لأن مؤلفه يلتزم ما لا 
يلزم.. وهى في الش عر أن 
تتساوى الحروف التي قبل 
روى الأبيات الشعرية ولكنه 
يرى أن في كتاب اللزوم «الجيد 
الذي يحمد والرديء الذي يذم. 
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وينبغي أن يكون ما رآه ابن 
الأثير طبيعيا؛ إذلم يكن منتظرا 
مما جاء يه انق العلاء أن مكون 
في مستوى من الجودة واحد. 
وريها ها لنا [نااشح ماعاء 
به النقد القديم عن اللزوميات 
أن نستعيض عن ذلك بما هو 
مص تسح قن جنا اه كي 
ماقيو موتو اللزومبات»: 
وطبجا ققى هذا استطراد: غيى 
أنه استسخطر ان ضروري قيما 
لجسي تمسو لان يطول يل 
سيقتصر على أول من درس أيا 
العلاء من المحدثين وأعنى به 
طه حسين . ١‏ 
ذهب طه حسين فى محاولة 
تعليل الدافع الذي أدى بأبي 
العلاء إلى إبداع لزومياته إلى 
آنه الفراغ واللعب والعيث, 
فاللزوميات: على حد قوله, 
«ليست نتيجة العمل وإنما هي 
نتيجة الفراغ. وليست نتيجة 
الجد والكد وإنما هي نتيجة 
العبث واللعب. ثم تساءل طه 
حنييق عد وحكية هذا التصميق 
على النفس والتقييد لها وأخذها 
بهذا العنف الشديد في اللفظ 
وفي المعتىء وفي الأسلوب 
وفي الغرض». وقد أجاب بأن 
ذلك يرجع إلى حياة أبي العلاء 
وما لكذوة نقسنة هن قائوة 


فلسفي صارم فرضه على 
كات ا لادية والحتقلية مين 
التزام العزلة والإعسراض عن 
التسل والاخصت افو عن لذات 
الحياة» وكان طبيعيا إذن أن 
يتسلى عن الشدة التى أخذ يها 
نفسه بشدة أخرى تتمثل في 
القدو ماعنا الكزمة في اليه 
التزاما يبلغ حد الافتتان. ‏ 

على أن طه حسين يحدثنا عن 
علة أخرى وراء اللزوميات» 
وهي أن «يروض نفس ه على 
الجهد في الإنشاء» و«يسلي عن 
نعلت ورد ليا 
احتمال الفراغ: وليشعرها 
وسيطر عليها». 

ومن الحق أن المرء لا يملك 
إزاء تعليلات طه حسنن هذه إلا 
الإعجاب. ذلك بأن التفاته إلى 
أمر الفراغ واللعب يقودنا إلى أن 
نربط بين هذا اللعب وبين ما 
يحمت به |للعن من آنه وإشقاظ 
لقيد الضرورة». أو أنه «التتحرر 
من الهدف والغاية والمنفعة؛ بل 
الحرية المطلقة للروح الخلاق» 
لنصل من ثم إلى اعتبار أن ما 
التزمة: ابو العلاء هى قور القيود 
بغية الوصول من خلالها إلى 
الحدرية:وهي حؤية لع تكن 
بادية للعيان بمثل ماهي بادية 
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في نفس صاحبها المعري إذ 
كان الرجل. فيما يبدو من 
كلامه. يجد في التتضييق 
الاختياري على النفس مجلى 
الهرية ليده الخفس :و ]ذا كانت 
الحرية إنما هي قي المقام الأول 
شعور نفسي بالانعتاق من 
القيود فإن المعري رأي في 
القيود التي تعتور النفس ما هى 
أشد وطأة من تلك التي هي 
خارج النفس» فراح من ثم 
يتحرر منها كي يسهل عليه أن 
يواجه مافي الخارج من قيود.. 
ولعل شيما من هذه الدلالات 
يمكن أن يستشف من بيت له 
يقول فيه: 
ووجدت نفس الحر تجعل كفه 
صفراوتلزمه بمالم يلزم 
وليس من قبيل المبالغة القول 
بأن هذه الطبيعة العلانية تمثل 


انزياحا عن مألوف الطبائع 
البشرية... كان على أبي العلاء ‏ 
وقد اختار الحرية أن يقتات 
على زهيد الطعام: ويليس 
رخيص الكيابء ويفترش 
االمسص را الوه الع 
التى ملأت عليه أقطار نفسه قد 
ا أن يحمل منه أحد: وإلا 
لى تكسب بالشعر والمديح لكان 
ينال بذلك دنيا ورياسة» وما 
كان لنفس تحس بالتفرد 
إحساسا حادا وفريدا لا أن 
تؤثر الحرية وأن يكون من 
سماتهالزوم مالا بلزم. أو 
لعلها لا تبالي حتى بما يلزم: 
وماذا يبتغي الجلساء عندي 
أرادوا منطقي وأردت صمتي 
ويوجد بيننا أمسد قصي 
فأموا سمتهم وأممت سمتي 
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